





جريمة في قطارالشرق 


۳ 1 









Christie ^ 


20006 


oom‏ اس 


الجزء الأول 
الحقائق 






الفصل الأول 
راکب مهم على قطار طوروس السریع 


كانت الساعة الخاسة من صباح يوم من أيام الشتاء قي سورياء. 
وقد وتف على طول الرصيف قي حلب ذلك الفطار الذي أشارت له 
میم منشورات سكة الحديد بعد أن أسمته قطار طوروس السريع ٠‏ 
وکان يتكون من عوية مطعم ومطيخ وعربة نوم وعويتين أخرين: 

ومند الدرجات التي تصعد إلى عرية وم وقف ملازم قرنسي 
عاب سنال بزيه يتحدث إلى رجل تحيل ضتبل الحجم غارق 
بالملابس حتى أذنيه بحيث لا يظهر منه سوى الق احمرت ره 
وطرفي شاربيه المفتولين إلى الأعلى. 

كان الطقس بارداً جداً لدرجة التجمد ولم يكن الملازم. 
دوبوسك لیحئد على مهمته هذه في وداع رجل غریب بارز. إل أله 

رل كانت عبارات الإطراء تتبعث من شفنيه بلغة 
بة رغم أنه لم يكن يعلم ما هو الموضوع كله. اتتشرت 
بدا مزاج 
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قاطعاً الطريق كله من إنكلترا فيما یدو. ثم حل أسبوع من التوتر 
الغريب. ثم حدثت يعض الأمورء إذ انتحر ضابط متميز واستقال 
آخر فاتفرجت بعض الوجوء ال 
العسكرية الاحترازية. وفجاة بدا الجنرال (جنرال الملام دويوسك» 
أصغر من سنه بعشر سنوات. 





وتم تخفیف بعض الإجراءات 








كان دوبوسك قد سمع بعضاً من الحديث الذي دار ین الجنرال 
وبين الغريب. 

قال الجنرال بشي» من العاطفة وقد ارتجف شارباء الأبيضان 
وهو بتحدث: لقد أنقذثنا يا عزيزي؛ لقد أنقذت شرف الجيش 
الفرنسي وجنبتنا الكثير من سفك الدماء! كيف أستطيع أن أشكرك 
على قبول طلبي؟ أن تأفي كل هذه المسافة. 

أجاب الغريب (واسمه هيركيول بوارو) إجابة مناسية» وکان 
من غسمنها غبارة: وكيف لا أنذكر أنك أنقذت حياتي مرة؟. 





ثم أجابه الجنرال -بدوره- إجابة مناسبة ابا أي فضل له في 
تلك الخدمة السابقة. وبعد المزيد من الإشارة إلى فرنسا وينجيكا 
والعظمة والشرف ومثل هذه الاموره تعاتق الاثنان بمحبة واتتهت 
المحادثة. 

نم يعلم الملازم دوبوسك كته هذا الأمر ولكن تم توكيله بمهمة 
وداع السيد بوارو عند قطار طوروس السریع» وقد مضى یذ هذه 
المهمة بكل الحماسة والاندفاع اللذين يناسبان ضابطاً صغيراً قا 
مستقبل مبشر بالخير. 


قال الملازم دويوسك: اليوم هو الأحدء وغداً مناه سوف 
تكون في إسطبول. 

الم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدلي بها بهذه الملاحظة إذ 
يدو أن المحادثات على رصيف المحطة قبل مغادرة القطار تتصف 
دوماً بتكرار بعض العبارات. 

وافقه السيد بوارو: هذا صحيح. 
- وأظنك تنوي البقاء هناك لبضعة أيام. ألبس كذلك؟ 
- بلى؛ فإسطنبول مدينة لم أزرها من قبل؛ وسوف یکون 
موسفاً لو تجاوزئها هكذا. 





ثم حرك أصابعه ملتحاً إلى السرعة وأضاف: لا يوجد 
ما يدعوني إلى المجلة» سأمكث هناك سائحاً لبضعة یام 


هيت ريح باردة عبر الرصيف فارتعش الرجلان؛ واستطاع 
الملازم دوبوسك أن يختلس نظرة نحو ساعته. كانت تشير إلى 
الخامسة إل خمس دقائق. ولم یش سوى خمس دقائق. ولظنه أن 
الرجل الآخر لاحظ نظرته تلك فقد أسرع إلى الكلام مرة أخرى قائلاً 
وهو ينظر نحو نوافذ عربة الوم فوقهما: يوجد القليل من المسافرين 
في هذا الوقت من اا 








واه اليد بوارو ال هذا صحيح. 


- فلنأمل ألآتغمركم الثلوج في طوروس 


- وهل يحدث مثل هذا المر؟ 


* نعم لقد حدث هذا من قبل» ولکته لم يحدث هذا العام 
بعد 





قال بوارو: "لنامل آلا يحدث إذن". ثم أضاف: إن تقاریر 
الطفس القادمة من أورويا سيئة. 


- سيئة جدآه مع وجود الكثبر من الثلوج في البلقان. 
- وفي ألمانيا أبضاً كما تمك 





قال الملازم دوبوسك ذلك بر سین الحديث قد 
يتوقف مرة أخرى أضاف: حسناً: ستکون في القسطتطينية غداً مساء 
في السابعة وأربعين دیق 





قال بوارو: نعم. 


وفوق رأسيهما أزيحت ستارة إحدى مقصورات النوم ونظرت 
امرأة شابة خارج النافذة. 


لم تكن ماري ديبنهام قد نامت كثيراً من أن غادرت بغداد 
يوم الخميس الماضيء لا في القطار المنجه إلى كركوك ولا قي 
الاستراحة في الموصل» كما ذم تنم بشكل مناسب في القطار یل 
أمس. أما وقد مشمت من الا في مقصورتها شديدة الدفتة 
فقد قامت ونظرت خارج الناففة. 








لا بد وآن هذه هي حلب. لا يوجد كثير مما يُرى طبعاً؛ مجرد 
أرصيف طويل ذي إضاءة خافتة» ومشاحنات كلامية غاضبة بالعربية 
:تجري في مكان ما. كات رجلان يتحدثان أسقل نافذتها بالفرنية 
وکان أحدهما ضابطاً فرنياً ما الآخر فكان رجلاً ضثيل الحجم 
نة باهتة؟ فهي لم قط أحداً بابس 
لابد وان الطفس بارد جداً في 
طاولا وراء التدفئة العالية في القطار. حاولت. 
ول النافذة إل نها لم يتؤحزح. 











تقدم مسؤول تذاکر عربات النوم نحو الرجلين وأخيرهما أن 
القطار على وشك المغادرة وأن من الأفضل أن یصعد اليد إلى 
القطار. رفع الرجل الصغير فبعته. يا لرأسه البيضاوي! وعلى ارم 
من شرودها إل نها بتسمت لمرأى الرجل الشتيل المقتحنك. إل 
من نوع آوللك الرجال الین لا بزتذون مأخذ الجد. 

كان الملازم دوبوسك يلقي خطبة الوداع. كان قد اعد هذه 
الخطبة من قبل واحتفظ بها حى اللحظة الأخيرةء وقد كانت خطبة 
جميلة ومنمقة. ولكن السيد بوارو ما كان ليقبل أن يتفوق عليه أحد؛ 
فرد عليه التحية بأحسين منها. 


وأخيراً قال مسؤول التذاكر: تفضل يا سيدي. 

ويتردد شديد صعد السيد بوارو إلى القطار وصعد المسزول 
خلفه» ثم لوح السيد بوارو بيده فأدئ الملازم دوبوسك التحية له. 
بعد ذلك. وبهزة تحرك القطار ياء متقدماً. 





" 


تمتم السید هيركيول بوارو: خر 
۰۰ 
قال مسؤول التذاكر وهو يشبر بيده إلى جمال مقصورة نوم 


بوارو والترتيب الأثيق لأمتعته: تفضل يا سيدي؛ لقد وضعت 
حقيبتك الصغيرة هنا 





کان لامتداد يده مغزى واضحء فوضع بوارو فيها ورقة نقد 
مطوية. وعندئذ قال مسوول التذاكر وقد أصبحت نبرته سريعة عملية: 
شكراً با سيدي. نذاكرك معي يا سبدي» وسوف آخذ جواز سفرك 
أيضاً إذا سمحت. هل أفهم -يا سيدي- أنك سوف تقطع رحلتك 
في إسطبول؟ 

آومً له بوارو موافقاً وقال: لا يوجد الكثير من المسافرين على 
ما أظن؟ 

- هذا صحيح يا سيدي. معنا مسافران آخران فقط وکلاهما 
إنكليزي؛ عفيد من الهند وفتاة إنكليزية من بغداد. هل يحتاج سيدي 
إلى شيء؟ 


طلب السيد زجاجة صغيرة من المياه المعدنية. 





إن ركوب القطار في الخامسة صباحاًمسألة فظيعة؛ فقد بقيت 
الشروق الشمس ساعتان لا غير. تفوقع السيد بوارو نوم في زاوية 
وهو يفكر في ليلة نام فبها قليلاً في مهمة حساسة ام بها بجاح ٠‏ 
وعندما استيقظ كانت الساعة التاسعة والتصف» فان ب 
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المظعم باحثاً عن قهوة ساخنة. 

كان هتاك شخص آخر فقط في هذه اللحظةء ومن الواضح أنه 
الشابة الإتكليزية التي آشار إليها مسؤول التذاكر. كانت طويلة نحيلة 
داكنة البشرة فرج نحو الثامنة والعشرين من عمرهاء وقد ظهر شيء 
من الكفاءة الباردة في طريقة أكلها فطورها وني الطريقة التي نادت 
بها الثادل ليحضر لها مزيداً من القهوة: مما يدل على معرفة بالعالم 
وبالسفر. كانت تلبس ثوباً يصلح للسفرء داكن اللون ذا قماش رقيق 
يناسب التدفثة البالغة في القطار. 











ولما لم يكن للسيد هي ركيول بوارو ما يفعله فقد تسلى بدراستها 
عن كثب دون أن بظهر عليه ذلك وقد حكم عليها بانها من الترع 
القادر على الاعتناء بنفسها بسهولة أبتما ذهبت. كانت مثالاً للهدوء 
والكفاءة والانضباط» وقد أعجبه الانتظام الحاد في ملامحها 
والشحوب اللطيف لبشرتهاء كما أعجبه لمعان شعرها الاسود 
المتموج وعيناها الرماديتان الباردتان اللتان توحيان بالحیاد» ولکنه 
رای أن كفاءتها أكثر قليلاً من أن نوصف بأنها امرأة مرحة. 








في هذه اللحظة دخل شخص آخر إلى عربة المطعم. كان رجلاً 
الأريعين والخمسين من عمره ذا جسم نحيل وبشرة بنية؛ 
وقد بدأ شعر صدغیه يشيب. قال بوارو في نفسه: هذا هو العقيد 
لادم من الهند. 








انحتى القادم الجديد اتحناءة بسيطة نحو الفتاة 


قالةً: صباح 
الخير يا آنسة ديينهام. 
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- صباح الخير أيها العقيد آربوثتوت. 


اسألها العقيد وهو يقف واضعاً يده على الكرسي الذي يقابلها: 





هل تما 

- كلا بالطبع ٠‏ تفضل. 

- حستاء إن الإفطار -كما تعلمین- ليس من الوجبات التي 
بروق للمرء التحدث أثنامها. 





آمل ألا يكون الأمر كذلك» ولكتتي لا أعض. 

جلس العقید ونادى بحزم: "يا ولد“ ثم طلب بيضاً وقهوة. 

توقفت عبناه للحظة على هبركيول بوارو ثم ابتعد بنظره بعيدا 
بلامبالاة وعرف بوارو (وهو الذي يقرأ العقل الإتكليزي بدقة) أن 
قال في نفسه: "أجنبي لمین» لیس إلآ١!‏ 
وکشأن الإنكليز دائماً» لم يتبادل هذان الشخصان الكثير من 
الحديث؛ فقط بعض الملاحظات العابرة» وبعد ذلك قامت الفتاة 
وعادت إلى مقصورتها. 








وفي وفت الغداء اشترك الاثنان 
ومرة أخرى أيضاً أهملا المسافر الثالث تماماً. كان حديثهما أكثر 
0 الفطور. وقد تحدث العقيد آربوثئوت 
اة عن بفداد» وبدا واضحاً ها 
وأثاء الحديث اكتشفا أن لديهما أصدقاء 
مشتركين؛ مما زاد الود بينهما ول من الرسمية الصارمة. تحدثا 


طاولة واحدة من جدید: 
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من يعض الأشخاص» ثم سألها العقيد عما إذا كانت ستستمر في 
رحلتها إلى لندن آم آنها سنتوقف في (سطبول. 

- يل أنا ذاهبة إلى لندن مباشرة. 

- ایس هذا مؤسقاً؟ 

- لقد قمت بهذه السفرة قبل ستتين وقضيت ثلاثة أيام في 
إسطتبول جي 


٠‏ فهمت. حستاء أستطيع أن اقول إنني سعيد جداً لمرورك. 
دون توقف لأنني سأفعل ذلك أيضاً. 











انحنى انحناءة مرثبكة» وتورد خداه وهو يفعل ذلك. وقال 
بوارو في نفسه بشيء من السرور: إن عقیدنا سريع التأثر. إن القطار 
خطير كخطورة الرحلات البحریة! 

قالت الآنسة دینهام -بلا عواطف- إن ذلك سيكون جيداء 
وان في طريقة كلامها ما يوحي بالحزم. 

لاحظ بوارو أن العقيد رافقها وهي تعود إلى مقصورتها. وفي 
وقت لاحق مر القطار بالمناظر الرائعة في جبال طوروس» وقد كان 
الاثثان يقفان جنا إلى جنب في ممر القطار عندما نظرا إلى الاسفل 
بانتجا الممر الجبلي المسمى «بوابات سيليسيا»؛ وفجأة تهدت الفتاة 
بعمق. وقد كان بوارو واقفا بالقرب منهما فسمعها وهي تتمثم: إنها 
رائعة جد أتمنى... أتمنى.. 
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- آتمنی لو أستطيع التمتع بها؟ 
لم يجبها آريوثنوت على الفوره وبدا الخط المربع لفكه أقى 

وأكثر تجهماً. ثم قال: أتمنى حقاً لو أنك خارج هذا الأمر كله. 

- مه ارجوك؛ اسکت. 

- آمه لا پاس. 

ألقى نظرة انزعاج باجا بوارو ثم تابع كلامه: لکن لا تروق لي 
رة كونك مربية» حيث تكونين نحت رحمة الأمهات المتسلطات 
وأبنائهن المزعجين. 


ضحکت وفي صوتها أثر بسيط لا لاتقكر 
هكذا؛ فالمربية المضطهدة أسطورة منقرضة, وا آزکد لك أن لاه 
رالامهات هم الذين يخافون من المربيات في هنه الأيام. 











توقفا عن الكلام» وربما أحس آربوثنوت بالخجل بسبب فورة 
ال 


قال بوارو لنفسه مفكراً: نها لكوميديا غريبة هذه التي آشاهدها 
هنا"! وقد در له أن کر لاحقاً فكرته هذه 
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وصلوا قونية تلك الليلة في نحو الحادية عشرة والصف» 


وخرج المسافران الإتكليزيان لتمرين أرجلهما بالمسير 
على الرصيف المليء بالثلوج. أما السيد بوارو فقد اکتفی بمشاهدة 





وذهاباً 


1 






وواد المكض في المحطة من خلال نافقته» ولكن بعد نحو عشر 
وت قور أن بعض الهواء الي في الخارج لن يكون میاه فاستعد 
برص للخروج فيس عدة معاطف ولفاعات عنق وانتعل حقاء 
مطاطاً رقيقاً فوق حذائه ثم انحدر ببطء نحو الرصيف وبدأ سیر 





> على امتداده حتى تعذى قاطرة المحرك. 
كانت الأصوات هي التي نبهته إلى وجود الشخصین, كانا 





قاطمته الفناة: ليس الآن» ليس الآن. عندما يتهي کل شي»» 
عندما يصبح الأمر خلفنا. عندها. 

ويحذر استدار بوارو مبتعداً وهو يتعجب» وقال في تقسه: 
فبا 

في اليوم التالي تساءل 
ما تحدث أحدهما مع الآخرء ورای أن ال 
ظهرت حلقات داكنة أسفل عينيها. 

وفي نحو الثائية والتصف بعد الظهر توقف القطار وشرجت 
الرژوس تطل من النوافذ. كان عدد من الرجال مجتمعين بجانب 
السكة ينظرون إلى شيء ما أسفل عربة المطعم ويشيرون إليه. وأطل. 
بوارو من الناقذة وتحدث إلى مسؤول التذاكر الذي كان يمر أمامه 
مسرعاًء فأجابه الرجل وعاد بوارو إلى الداخل. وعندما التفت كاد 
أن يرتطم بماري ديبنهام التي كانت تقف خلفه مباشرة. 











۷ 


۳ 


ما الأمر؟ تما 








- لا خافي يا آنسة. لقد شبت اثاني شيء أسفل عرية 


المطعم. لا خطورة في الامره فقد تم إخماد انار وهم یصلحون 
الخراب الان. لا بوجد خطر أبدء أؤكد لك ذلك. 

صدرت عنها إيماءة سريعة وكأنها تستبعد فكرة الخطر 
با غير مهم أبداًء ثم قالت: نعم» نعم» أفهم ذلك. ولكن 





الوقت؟ 

نعم؛ هذا سوف يؤخرنا 

وافقها بوارو قائلاً: هذا محتمل: تعم. 

- ولكني لا ملك أن أناخر؛ فمن المقرر أن يصل القطار في 
السادسة وخمس وخسین دقيقة» وعليَ أن أقطع البوسفور تقحاق 
بقطار الشرق السريع في الجانب الآخر في السا مة. ول 
تخیر لساعة أو ساعتين فسيفوتنا القطار. 





اعترف قائلاً: نعم هذا محتمل. 
نظر إليها متعجباً. لم تكن يدها اث 
تماماًء وكانت شفتاها أيضاً ترتعشان. سألها: أبهمك هذا كثيراً 


ياآتسة؟ 


التي تمسك بمقبض النافذة 





قالت بسوعة: ”نعم: نعمء إنه بهمتي. يجب... يجب أن ألحق 


۳ 






بذلك القطار”. ثم التفتت مبتعدة عنه وسارت عبر الممر لتتضم إلى 
العقيد آربوثنوت. 
٠‏ ولکن قلقها لم يكن في محله؛ فبعد عشر دقائق بدأ القطار 
۽ سيره ثانية» ووصل هيدابشار متأخراً حمس دقائق فقط؛ إذ استطاع 
7 القطار أن يسرع قليلاً ويعوض بعضاً من الوقت الضانع 

كان البوسفور مائجاً ولم يستمتع بوارو بالعبورء وقد انفصل 
عن رفيقيه المسافرين ناه وجوده على القارب ولم رهما ثانية. 

وعندما وصل إلى جسر غالاتا توجه من فوره إلى فندق 
توكاتيان. 
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الفصل الثاني 
فندق توكاتليان 


في فندق توكاتليان طلب هي ركبو ارو غرقةبحتام 
إلى قسم استعلامات الفندق وسال إن كان له 








كانت في انتظاره ثلاث رسائل وبرقية أوارتقع حاجباء پشي 
من الدهشة لرؤية البرقيةء فقد كانت غير متوقعةي ثم فتحها بهدوه. 
وتائقه المعهودين فظهرت الكلمات المطبوعة بوضوح؛ “التطور 
الذي نوقعته في قضية كاستر ظهر بصورة غير متوقعة. ترجو أن مود 
فور 





متم بوارو يغيظ: ثم نظر نحو الساعة وفال لمسؤول الفتدق: 
إنني مضطر للمضي في السفر الليلة. متى يغادر قطار الشرق 
السريع؟ 

- في الساعة الناسعة با سيدي. 


- هل تستطيع أن تحصل لي على مقصورة: 
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- بالتأكيد يا سيدي؛ فلا توجد صعوبة في مثل هذا الوقت من 
و والقطارات تكاد تكون خالية. درجة أولى آم انیة؟ 

- أولى. 

- لین أنت ذامب؟ 

ب إلى فندن. 

- سأحصل لك على تذكرة إلى لثدن وأجج 
في عربة إسطبون کال 

نظر بوارو نحو الساعة مر آخری وكانت تشير إلى الثامنة إلا 
عشر دفائق. ثم سال: هل لدي وفت للمشاء؟ 

- بالتأكيد يا سيدي. 


هز البنجيكي الفيل رأسه؛ ثم ذهب وألغى حجز الغرفة في 
الفتدق وتر القاعة إلى المطعم. وفيما كان عطي طلاته إلى الادل 
استقوت يد على كتفه وقال صو خلفه: صديقي العزيزه با لها من 
أسعادة غير متوقعة! 








لك مقصورة نوم 








کان المتجدت كهلاً قصيراً 
ييتسم بسرور. نهض بوارو بسرعة وقال: سيد بوك! 





- سید بواروا 


كان السيد بوك بلجيكياً ومديراً للشركة العالمية لعربات 
الشرطة البلجيكية. 


تعود لمع ستوات مایت 
قال السيد بوك: أراك بعيدً عن الوطن با عزيزي. 


قضية بسيطة في سوريا. ۰ 





ومتی تعود إلى الوطن؟ 

- الليلة. 

- رائع» وأناكذلك. أعني أنني سأذهب حنى لوزان حيث لد 
بعض الأمور. أنث مسافر على قطار الشرق السريع على ما أطن؟ 

نعم. لقد طلبت منهم لتوي أن يحجزوا لي مقصورة نوم. 

كنت أنوي أن أقضي بضعة أيام هنا ولكنني استلمت برقية تدعوني 
اللعودة إلى إنكلترا بسبب أعمال مهمة 

تنهد السيد بوك وقال: آه. أعمال» أعمال! ولکنك... ولکنك 
في أوج مجدك هذه الأيام يا صديقي العزيز. 

- ریما حصلت على بعض النجاح. 

حاول بوارو أن يبدو متواضعاً لكنه أخفق في ذلك تماما 
وضحك بوك وقال: ستقابلفیما بعد 

ركز بوارو على مهمة إبعاد شاربيه خارج طبق الشربة. ويعدما 
ف هذه المهمة الصعبة نظر حوله فيما كان يتنظر طبقه التالي. الم 


يكن في المطمم سوى نحو ستة أشخاص» ومن بين هؤلاء الس 
فقط جذبا اهتمام هي ركيول بوارو. 
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جلس هذان الاثنان على طاولة غير بعيدة. كان الأصغر منهما 
جلا حسن المنظر في الثلاثين من عمره ومن الواضح أنه أمريكي» 
وله لم يكن هو الذي جلب انتباه رجل التحري الضئيل؛ وإنما 
رفقه. 

كان رجلاً بين الستين والسبعين من عمره» ومن مسافة قرية 
“بدا من أهل الإحسان والخير» فقد بدا رأسه الاصلع 
المحدبة ووجهه الميتسم الذي يدي طفم أسنان صناعية بيضاء؛ كل 
أذ بدا وكأئه يتحدث عن شخصية یر وحدهما العينان هما اللنان 
با هذا الحدس! كانتا صغيرتين وغائرتين وماکرتین. ولس هذا 
قحسب» إذ بينما كان الرجل يحدث رفيقه الشاب نظر عبر الغرفة 
اه على بوارو للحظة» وفي هذه اللحظة فقط ظهر حقد. 








وجبهته 






ثم نهض قائلاً: ادقع الفاتورة يا هيكتور. 


كان صوته أجش بعض الشي»» وكانت لذلك الصوت وعية 


| غرية ناعمة وخطيرة. 

عندما انضم بوارو إلى رفيقه في القاعة كان الآخران على 
مغادرة الفتدق وقد أنزلت أمتعتهماء وكان الاصفر منهما 
يشرف على الأمور» ثم تح اباب الزجاجي وقال: جاهزون ان 


يا سيد راتشيت. 








دمدم الرججل الکیر موا 


قال بوارو: حستاء ما رأيك بهلین الائین؟ 


واندفع خارجا. 


r 


قال السید بوك: إنهما أميركيان. 


- إنهما أميركيان بالتأكيدء ولكنتي عنيت سؤالك عن 
شخصیتبهما؟ 


- ييدو أن الشاب لطیف تماما 


- والاخرو 


تي لآ به ا صديقي» فقد ترك لدي انطاعاً 





صمت هي ركيول بوارو لدقيقة قبل أن يجيبه. وأخيراً قال: عندما 
مر بجانبي في المطعم كان لدي شعور غریب وكأن حيواناً متوحشاً. 
متوحدا تماما قد مر بجاني. 
ومع ذلك فقد بدا وکانه محترم جداً. 
- بالضبط! إن الجسد (القفص...) يبدو محترماً جداً. ولكن 
من خلال القضبان یل الحبوان المتوحش. 





قال السيد بوك: إنك تتوهم يا صديقي العزيز. 


- قد يكون الأمر كذلك» ولكدني لا أستطيع أن أبعد عن تفسي 
الانطباع بان شراً قد مز بالقرب مني. 


- ذلك السيد الأميركي المحترم؟ 


- نعم» ذلك السيد الأميركي المحترم. 
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ال السيد بوك بسرور: خستاء 
العالم شر کی 

في تلك الفحظة نح الباب وجاء مسؤول استعلامات الندق 
فاً ومعتذرا وقال لبوارو: إنه شيء عجيب يأ سیدي؛ 
افلا توجد مقصورة نوم واحدة فارغة في الدرجة الأولى في القطار. 





يكون الأمر كذلك» فقي 





نحوهما. بدا 


صاح السيد بوك: ماذا؟ في مثل هذا الوقت من السنة؟! آمه 
لا شك في أن مجموعة من الصحفيين: أو السياسيين... 


التفت المسؤول نحوه باحترام وقال؛ لا أعلم يا سيدي؛ ولكن 
الأمر كذلك. 





أ حسناً. لالخف 





التفت السيد بوك نحو بوارو وقال: 
ياصديقي: ستتدبر الأمر؛ إذ توجد دائماً نفصورة تبقی غير مشغولة 
وهي المقصورة رقم ۰۱٩‏ وهذا ما يحرص عليه مسؤول النذاكر 
داب 

أبتسم ثم نظر نحو الساعة وقال: هياء القد حان رقت 
الرحيل. 

في المحطة استقيل مسؤول التذاكر بيه البني السيد بوك باحترام 
بالغ: مساء الخير يا سيدي» مقصورتك هي المقصورة رقم ١‏ 

فادی الحمالين الذين حملوا الأمتعة على عرباث إلى وسط 
عربة القطار وقد کب على صفائح حديدية وجهة تلك العربة: 
"إسطنبول- تريستي -كاليه». 
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- القطار ممتلئ هذه الليلة كما سمعت؟ 


- شيء فظيع يا سيدي؛ فالعالم كله اختار السفر هذه الليلة 





- لا بهم» يجب أن تجدوا مكاناً لهذا السيد هنا. إته صدیق 
لي» ويمكن أن تعطره المقصورة رقم ۰13 

- لقد ّت با سيدي 

- ماذا؟ رقم ۹۱۱ 

تبادلا نظرة تفاهم ثم ابنسم مسؤول النذاكر. كان رجلاً طرء 
وشاحباً في وسط العمر وقال: نعم يا سيدي؛ فالقطار مليء كما 
أعيرنك... عليء في كل مكالاه. 

سال السيد بوك غاضباً: "ولکن ما الذي یحدث؟" ز 
هل يوجد مؤتمر في مكان ما؟ هل هي مناسبة لمجموعة 











- لا يا سيدي» إنها الصدفة فقط. كل ما في الأمر أن العدید 
من الناس اختاروا أن بسافروا هذه الليلة. 


أصدر السيد بوك صوتاً يعبر عن الاتزعاج وقال: في بلغراد 
ستنضم قاطرة إضافية فادمة من أثيناء بالإضافة إلى قا 
باريس» ولكثنا لن نصل بلغراد حتی مساء الغدء فالمشكلة هي في 
هذه الليلة فقط. ألا توجد مقصورة فارغة في الدرجة الثاتية؟ 





- توجد مقصورة فارغة 





سنا ف 
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- ولکنها مقصورة سيدة» وفيها سيدة ألمانية. نها خادمة. 
قال السيد بوك: هذا صعب 


قال بوارو: لا تزعج نفسك يا صديقي؛ سأسافر في عربة 
عادية. 


- ابدآء ابد 





لت ثانية نحو مسؤول التذاكر وقال: هل وصل الجميع؟ 
قال الرجل ببطء وتردد: في الواقع مسافر لم يصل بعد. 
تكلم. 
- المقصورة رقم ۷ في الدرجة اثانية. لم يصل الرجل بعد 
والساعة الآن التاسعة إلا أربع دفائق. 








- من هو؟ 
- رجل إنكليزي. 
نظر مسؤول التذاكر في قائمته ثم أكمل: السيد هاريس. 
قال بوارو: اسم ذو فال حسن. إنني أقرأ روايات ديكتزه والسيد 
هاريس لن ياني. 


قال السيد بوك: ضع أمتعة السيد في المقصورة رقم ۰۷ راذا 
وصل السيد هاريس هذا فستقول له إنه قد تأخر وإنه لا يمكن حجز 
المقصورات إلى هذا الوقت... ستتدبر الأمر بطريقة ما. ماذا يهمني 
من أمر السيد هاریس؟ 


wv 


قال مسوول التذاكر: كما يحب سيدي. 

ثم كلم الحمال الذي كان يحمل أمتعة بوارو وأرشده إلى لين 
يذهب» ویعد ذلك تتحى عن الدرجات ليدع بوارو يدخل القطار 
وقال: المقصورة قبل الأخيرة. 

عت باون عبر السسر نیم وا ما لاف مظم کک ری کنو 
يقفون خارج مقصوراتهم» وکانت اعطذارقه تصدر باتظام 
انتظام الساعة؛ وأخيراً وصل إلى المقصورة المنشودة ویداخلها كان 
الشاب الأمبركي الطويل (الذي ره في قندق توكاتليان) يمد يده إلى 















الاعلی نحو حقیته. وعندما رأى بوارو يدخل قطب حاجیه وقال: 
اعذرني؛ أظن نك ارتكبت خطا. 
ثم قال جاهداً بالفرنسية: أظن أن هذا المكان محجوز. 





أجابه برارو بالإتكليزية: نت السيد هاريس؟ 
- لا اسمي ماكوين. إنني.. 


وفي هذه اللحظة جاء صوت مسؤول التذاكر من خلف بوارو 
بنبرة اعتذارية وس مقطوع: لا يوجد سرير آخر على القطار 
پاسيدي؛ ويجب أن یقی هذا السيد هنا 





كان يرفع نافذة الممر وهو يتكلم» ثم بدأ برقع أمتعة بوارو. 

ولاحظ بوارو الاعتذار في صوته بشيء من التعجب. لا بد وأنه 
عد بمكافاة سخية لو استطاع أن يقي المقصورة لاستعمال المسافر 
الآخر فقطاء ولكن حتى أكبر المكافات سخاء تفقد تأثيرها إذا كان 
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رئيس الشركة على تن القطار يعطي ار 


خرج مسؤول التذاكر من المقصورة بعد أن رفع الحقائب على 
الرف وقال: حستا يا سيديء لقد تم ترتيب كل شيء. سريرك هو 
العلوي. رقم ۷. سننطلق بعد دقيقة. 


مار مسرعاً عبر الممرء ودخل بواو إلى المقصورة ثانية وقال 
بانشراح: "ظاهرة تادر ما رأيتها". ثم أضاف: مسوول التذاكر برع 
لاس بش لم أسمع بهذا من تب 





ابسم رفيق سفره» وقد بدا راضحا أنه تخطى الانزعاج الذي 
أصابه. ولعله رای أن من الستحسن أن ينظر إلى الأمر بصورة 
افلسفية؛ فقد قال: إن القطار ممتلئ بصورة عجبية. 

صوتت صافرة وصدر عن المحرك صرت كتيب وخرج 
الرجلان إلى الممر. صاح صوت في الخارج: "نطلاق"» فقال 
ماكوين: لفد تحركنا. 

ولكنهم لم بنحرکوا حقاًء وصزنت الصافر: 

قال الشاب فجاة: أقول يا سيدي» إذا كنت تفضل السرير 
السفلي (للسهولة وما إلى ذلك) فليس لدي مانع. 


اعترض بوارو ال لاء لا. لن أحرمك... 





أخرى. 


- لا بلس بذلك. 


- إنك لطيف جد 


"۹ 


صدرت اعتراضات مودبة من الطرفين» ثم أوضح بوارو: إنها 
الليلة واحدة نقط» قفي بلغراد... 





- آه» فهمت. ستغادر القطار في بلغراد. 


لس تیدا فرى...؟ 


الرجلان نحو النافذة ونظرا نحو 





لقد بدأ قطار الشرق السريع رحلته لثلاثة آبام عبر أورويا. 


۰۰ 


الفصل الثالث 
بوارو يرفض قضية 


تخر السيد هيركبول بوازو قليلاً في الدخول إلى عربة المطهم 
لول الغداء في لیر التالي. کان قد صحا مبكراً وأفطر وحده تقريباً 
وأمضى صباحه براجع ملاحظات القضية التي دعته للعودة إلى ند 

ولم ير إلا القليل من رفيقه في السفر. 
كان اليد بوك جالساً قبله» وأشار بتحية نحوه ودعاه إلى 
كرسي فارغ أمامه. جلس بوارو وأدرك -على الفور- أنه يجلس في 
مكان متميز حيث كانت الطاولة دم قبل غيرهاء وكان الطعام 
چپ على غبر العادة. ولم يخرج السيد بوك عن موضوعات الطمام 
لا وهما بهمان ن پتاول طيق من ی کی كان قد بلغ في طعامه 
رقال: آه» لو أن لي قلم بلزاك 








ثم أشار بیده» فقال بوارو: إنها فكرة جيدة. 
- آه. أتوافقني؟ الم يقم أحد یل هذا الآمر على ما آطن 
۳ 


MO ا‎ 





ت نظراتها بنظرة بوارو لها فرمقته من أعلى إلى 
الأرستقراطة ان 


خفيفة ونهضت. وا 
أسفل بطرية 

قال السيد بوك بصوت خافت: تلك هي الأميرة دراقوميروق. 
إنها روسية» وقد حصل زوجها على كل هذا المال قبل الثورة 
واستثمره في الخارج. إنها ثرية جداء وتعرف العالم کل 








أوما بوارو برأسه؛ فقد سمع عن الأميرة دراغوميروف. 
قال السيد بوا شخصية متميزة". ثم أضاف: إتها شديدة. 
القبح» ولکن لها حضوراً. ألا توانتي؟ 


وافقه بوارو. 








وعلى طاولة أخرى كبيرة جلست ماري ديينهام مع امرأتين 
آخریین. إحداهما كانت طويلة في وسط العمر تلبس قميصاً ذا ن 
مرح وتورة من القماش الإنكليزي القيل: وقد صفقت شمرها 
الاصفر على شكل كعكة على رأسها. كانت تلبس نظارات ولها 
وجه طويل خانع ودود كوجه النعجة. وکانت نتصت إلى المرأة 
اثالث التي كانت كهلة بدينة ذات وجه لطيف وتتحدث بصوت بعلي* 
وواضح ومتصل بحيث لم تُظهر أبة إشارة تدل على التوقف لالتقاط 
الأنفاس أو للتوقف عن الكلام: ولذلك قالت ابتي: "لا يمكنك 
.تطبيق الطرق الأميركية في هذا البلدء فمن الطبيعي أن يكون الناس 
هنا كسالى". وقالت: "لا بوجد عندهم داقع يدعوهم إلى العجلة” 
ولكني لم أهتم بهذاء وسوف الو تعلمين ما الذي تقوم به 
كينا هناك. إن لیا هينة تدريسية جيدة وأظن أنه لا يوجد شيم 
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كالتعليم. تقول ابتي... 
مر القطار في نفق قضاع ذلك الصوت الهادی وسط الضجيج. 
وعلى الطاولة الصغيرة التي تلي تلك جلس العقید آربوئنوت 

وحده. كان يحدق إلى مزخرة رأس ماري ديينهام. لم يجلسا معا 

رغم أنه كان من السهل ترتيب ذلك. لما 


فكر بوارو أن ماري ديينهام ربما تكون قد احشمت قليلاً؛ 
فالمربية تتعلم كيف تكون حريصة لأن المظاهر مهمة؛ وفتاة تعمل 
من أجل العيش عادة ما تكون متحفظة. 

اتقات نظرته إلى الجانب الآخر من العربة. كانت امرأة تلبس 
السواد تجلس في الطرف البعيد قرب الحائطء وكانت ذات رجه 
عريض عديم المشاعر. وفكر في نها قد تكون ألمانية أو إسكتدنافية... 
ریما تكون خادمة ألمائية. 











ويعدها کار یجان متكثان إلى الأمام يتحادثان ویزشران 
بأيديهما. كان الرجل يلبس ملابس فضفاضة مصنوعة من قماش 
إتكليزي ثقيل ولكنه لم يكن إنكليزياً؛ وعلى الرغم من أنه كان یجلس 
وظهره إلى بوارو الا أن مؤخرة رأسه ووضعية كتفيه أظهرا جنسيته. 
كان رجلاً ضخماً ذا. أدار رأسه فجأة فأبصر بوارو جانب 
وجهه. كان رجلاً وسيماً جدا في لیات من عمره وقد أطلق 
شاريين أشقرين کیرین 

آما المرأة المقابلة له فكانت شابة صغيرة السن» وخقن أن 
غمرها عشرون عاماً. كانت تلبس معطفاً ضقاً أسود وقميصاً من 
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+ وقد وضعت على رأسها قبعة سوداء صغيرة وجميلة 
راوية حادة. كان لها وجه جميل أجني المنظر وجلد شدید 
البياض وعينان بنيتان واسعتان وشعر أسود داكن. وتزین يذها يا 
ضخمة في إطار من البلاتين. وكان في نظرتها وقي صوتها شيء من 
الدلال. 





تمثم بوارو: نها جميلة وأثيقة! رجل وزوجهه ها 


آوما السيد بوك موافقاً وقال: من السفارة لهنقارية كما أظن. 
زوجان جميلان. 






بة مسافران آخران فقط» وهما ریق بوارو في السفر 
ماكوين ورئيسه السيد راتشيت. وقد جلس الأخير مقابلاً لبواروه 
انية تمعن بوارو في ذلك الوجه غبر الجذاب ملاحظاً عبني 








لا شك في أن السيد بوك رای تغيراً في تعابير وجه صديقه» 
إذ سأله: تراك تنظر إلى حيوانك المتوحشی؟ 


أوما بوارو بالإيجاب. وعندما أحضرث قهوته نهض السيد بوك 
على قدميه: ولاه بدأ قبل بوارو فقد أنهى وجبته قبل مدة. قال: آنا 
عائد إلى مقصورتي. تال عندي عندما هي ودعنا تتحدث. 

- بكل سرور 

رشف بوارو قهونه فيما كان النادل يتتقل من طاولة إلى أخرى 


ان مندوق تقردم اسا تيم رای المتطفةة وفع صوت 


۳ 


| 


المرآة الأمبركية حاداً شاكاً: قالت ابتي: "لبتاعي دفتر تذاكر الطعام 
ولن تواجهي أبة مناعب... ولن تواجهي متاعب ید لکن لا يبدو 
هذا صحيحاً الآن؛ إذ يبدو أنهم يطالبون بنسبة عشرة بالمئة إكرامية ٠‏ 
بالإضاقة إلى زجاجة المياه المعدنية أيضاًء ويا لها من مياه 
افليس لدیهم مياه من نوع 

قالت السيدة ذات الوجه الخائع كوجه نعجة: إنهم مضطرون 
التقديم مياه البلد الذي تكون فيه. 





ان أو فيشي. وهذا يبدو غرباً لي. 








الأمر يبدو غريباً بالسبة لي. 


نظرت باشمتزاز إلى كومة النقود الصغيرة على الطاولة أمامهاء 
نم اضافت: وانظروا إلى هذه الأشياء الغريبة التي أعطانيها؛ إنها 
لا بدو محترمة مثل تقودنا. لد قا 





دفعت ماري ديبنهام كرسيها إلى الخلف وغادرت وهي تحني 
انحناءة بسيطة نحو المرأتين» ثم فام العفيد أربوثنوت ونبعها. جمعت 
السيدة الأميركية نقودها المحتقرة وغادرت أيضاًء وتبعتها السيدة 
التي تشه العجة. وكان الهنفاريان قد غادرا من قبل فأصبحت عربة 
المطعم خالية إل من بوارو ورانشيت وماكوين. 





مع رفيقه الذي نهض وغادر العرية؛ ثم نه 


هو الآخرء ولكنه بدل أن يتبع ماكوين جلس بصورة غير متوقعة في 
المقعد المقابل لبوارو وقال: أنسمح لي بثقاب؟ 


كان صوته ناعماً في أثر يوحي وكأنه يخرج من أنفه. ثم قال: 
اسمي راتشیت. 


انحنی له بوارو قليلاً ووضع يده في جیه وأخرج علبة قاب 
وناولها للرجل الآخر الذي أخذها بدوره ولكته لم يشعل عودا متها 
بل تابع کلامه قائلاً: أظن أنني أحظى بشرف التحدث إلى السید 
هیرکیرل بواروء أليس كذلك؟ 


رقال: لقد أعطيتَ معلومات صحيحة 





أحنى بوارو رأسه ثانا 
يا يدي 





كان رجل التحري واعياً لدلكما العينين الغريبتين وهما 
قبل أن يتكلم الرجل مرة أخرى: نحن» في بلدي» ندخل إلى صلب 
الموضوع مباشرة يا سيد بوارو. أريدك أن تتولی لي مهمة. 


ارتفع حاجبا هيركيول بوارو قليلاً وقال: إن زيائتي محدودون 





رة الرجل: "إنني أنفهم الوضع بطبيعة الحال» ولكن هذا 
الأمر' ينطوي على أموال طائلة يا سيد بوارو”. ثم كرر بصوته الناعم. 
والمغري: أموال طائلة! 

صمت هي ركيول بوارو لد 
أن أفعله لك يا سيد... راتشيت؟ 





او تن ثم قال: ما الذي تريدني 


- إنني رجل ثري يا سيد بوارو... ثري جداً. وأي رجل في مثل 
هذا الموقف يكون لديه أعداء؛ وأنا لدي عدو. 
- عدو واحد فقط؟ 


سال رانشيت بحدة: ما الذي تعنيه بهذا لسوال؟ 


A 


- تفيد خبرتي» يا سيديء بان الرجل إذا كان في موضع يجلب 
له الأعداء -كما تقول- فعادة ما لا يقتصر الأمر على عدو واحد. 


با اشیت متا لجواب پارو قال بسا : أ نسم فقر 





لك هذه التقطة» ولکن لا يهم أعدو واحد هو أم أعداء متعددون... 
المهم هو سلامتي. 
- سلاستك؟ 


. - لقد هدد أحدهم حياتي» وأنارجل استطيع أن اعتي بنفسي 
جيداً يأ سيد بوارو... 

أخرج من جيب معطفه مسدساً ثم تابع منجهماً: لا أظنني من 
نوع الرجال الذين يمكن أن بتذواعلی حين غرّة: ولكنني أود أن 
أكون متأكداً جداً من سلامتي» وأظن أنك الرجل الذي يستحق مالي 
يا سيد بوارو... وتذكز أنها أموال طائلة. 


نظر إليه بوارو مفكراً لبعض الوقت بوجه خال نماماً من أي 
تعبيره وما كان للرجل الآخر أن يتكهن بما يدور في خلده. وبعد 
بعض الصمت قال: أنا آسف يا سبدي لاني لا استطیع أن أقبل 
1 
مر 











نظر إليه الآخر بحدة وقال: حده المبلغ الذي تريده إذن؟. 


هز بوارو رأسه نافياً وقال: أنت لا تفهمني يا سيدي. لقد كن 
محظوظاً جدا في مهسي : وقد حصلت من المال على ما يكفي لإشباع 
حاجاتي كلهاء وأنا لا أقبل من القضايا الآن إلا مار اهتمامي. 


۳۹ 






لا أحب وجهك با سيد رات 
ثم غادر عربة المطعم. 


ناك قال له مسؤول التذاكر الذي كان يضرب بقدميه على 
ويلوح بيديه طلا للدف»: لقد تم وضع أمتعدك في 


وضع کا مرج 


أكثر. أنت ستمكث طوال الرحلة وصولاً إلى إنكلتراء ولذلك فان 
من الأفضل أن تبقى في العربة التي ستمضي إلى كاليه» أما أنا اي 
مرتاح هناء قالمقصورة هادئة جداً ولیس قا إلآأنا ویب يوناتي. 
آه» پا صديقيء يا لها من ليلة! يقولون إن الثلوج لم تهطل بهذم 
الغزارة منذ سنوات. لتأمل الآ تحتجزناء ودعني أخبرك باني غير 
سعيد بهذا الوضع. 





تحرك القطار من المحطة في الساعة الناسعة والربع بالضيط». 
وبعد ذلك بقليل نهض بوارو وتمنى لصديقه ليلة سعيدة؛ ثم مشى عبر 
الممر عائداً إلى عربته التي كانت في المقدمة بعد عربة المطعم. 

وفي هذا اليوم (اليوم الثاني من الرحلة) بدات الحواجز تسقط 
بين المسافرين؛ فقد وقف العقيد آربوثثوت أمام مقصورنه يتحدث 
إلى ماكوين. وقطع ماکوین حدیثه عندما رأى بوارو وقد بدت عليه 
المفاجأة وصاح قائلاً: ماذا؟ اعتقدت أنك غادرتتاء ثقد قلت إنك 
ستغادر القطار في بلغراد. 





فال بوارو وهو بيتسم: لقد آسات فهمي. أذكر أن القطار تحرك 
من إسطنبول في اللحظة التي كنا نتحدث فيها عن الموضوع. 
- ولكن حقائبك يا رجل... لقد اخفت. 


- لقد مت إلى مقصورة آحری» هذا كل ما في الأمر. 





لته 
تابع محادثه مع آريوثتوت ومضى بوارو عبر الممر. وقبل 
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مقصورته این كانت تقف المرأة الأميركية الكهلة: السيدة 
بهة لعج والني كانت سويدية 





هوبارد تقدّم مجلةٌ إلى المرأة الأخرى قائلة: أبداً! 
فلدي أشياء أخرى كثيرة للقراءة. با إلهي! اليس 





ثم آومات برأسها ودياً لبوارو» فيما قالت السيدة السويدية: 
أنت لطيفة جداً. 


لا علبك. أرجو أن تنامي جيداً وان يزول صداعك في 
هماع 


- إنه البرد فقط. ساصن لنفسي كوب من الشاي. 


- هل لديك بعض الاسبرین؟ هل أنت متأكدة؟ فلدتي الكثير 
منه. حستاء طابت ليلتك يا عزيزني. 





انحو بوارو متحدثة بعد أن غادرت المرأة الأخرى: 
ياللمسكينة! نها سويدية» وكما فیمث فإنها تعمل معلمة من نوع 
ما. إنها لطیفة غير أنها لا تتكلم الإنكليزية جيدأً» وقد اهتمت كثيراً 
بما أخبرتها به عن ابتي. 

كان بوارو قد عرف -عندئذ- كل شيء عن ابنة السيدة. 
بل إن كل من يفهم الإنكليزية على متن القطار عرف كل شيء عن 
ابتتها التي كانت وزوجها من أعضاء الهيئة الندريسية في كلية أميركية 
كبيرة في سمیرنا 








r 


تتح الاب الذي يليهم وخرج مه الخادم ال الاب 
ولمح بوارو في داخل المقصورة السيد واتشيت جالساً على السريرء 
ادما وای بوارو غير وهه خقباء تم اق اپ 





تحت السيدة هوبارد ببوارو جلا وقالت: آنا خافة لدرجة 
الموت من ذلك الرجل. آم» ليس الخادم» وإتما الآخرء سيده. 
ياله من طبيعي. ابتي تقول دائماً إن حدسي 
صادق: آعندما تخمن أمي شيئاً فان حدسها يكون صحيحاً تماما" 
هذا ما تقوله ابنتي. إن لدي إحساساً إزاء ذلك الرجل. إنه يقيم في 
المقصورة التي بجاني ولا أحب ذلك. لقد وضعث حقائبي أمام 
الباب الذي بفصل مقصورنينا ليلة امس؛ وأظنتي سمعته بحاول 
العبث بيد الباب. أتعلم؟ لن أعجب إذا تین أن ذلك الرجل قاتل+ 
أو أنه واحد مقن نفرأ عنهم من الذين بسطون على القطارات. قد 
نظلني غبية ولكن هذا ما أظنه. إنني خائفة جداً من ذلك الرجل! 
قالت ابتي انني سأقضي رحلة سهلة: ولكنثي لست سعيدة بهذه 
الرحلة. فد يكون هذا غباء ولكدني أشعر أن أي شيء قد يحدث. 
أي شيء. ولا استطیع أن أفهم كيف يتحمل ذلك الشاب اللطيف 
آن یکون متكرتود 

كان العقيد آربوئوت وماكوين يتقدمان باتجاههما في الممر» 
وماكوين بقول لصاحبه: تعال إلى مقصورتي؛ فلم يتم ترتييها للنوم 
بعد. إن ما أود فهمه عن سياستكم في الهند هو 








مر الرجلان وابتعدا عنهما عبر الممر نحو مقصورة ماکوین؛ 





ويدار 





- طابت لبك يا سيدتي. 
ذهب بوارو إلى مقصورته 

ا ري وك ويا وم 

ان ات 


ولکنه صحا جافلاً بعد عدة ساعات وقد أدرك ما الذي أيقظه: 
كانت آله عالية... تكاد تكون صيحةء في مكان ما قریب. وفي نفس 
اللحظة سمع رنة جرس حادة. 








جلس بوارو وأشعل الضوه ولاحظ أن القطار كان واقفاً... 
ريما قي اجفاته تلك الصيحة. وتذكر أن رائشيت هو الذي 
قطن المقصورة التي بجانه تهقن عن لسري زیم اب فن تنس 
اللحظة التي أنى بها مسؤول التذاكر مسرعاً عبر الممر وطرق على 
باب راتشيت. أبقى بوارو بابه مفتوحاً فتحة صغيرة وبدا براقب. طرق 
المسؤول الاب مرة ثانية ثم َر جرس وظهر ضوةٌ من باب آخر في 
الممر: فالتفت المسؤول نحو ذلك الضوه. 

وقي نفس اللحظة شمع صو داخل المقصورة التي بجابه 
يقول بالفرنسية: لا بوجد شيء؛ كان ذلك خطاً من 

قال مسؤول التذاكر: “حسناً يا سيدي". ثم أسرع ليدق على 
لاب الذي ظهر الضوء فوقه. 


عاد بوارو إلى سريره وقد ارتاح ذهنه وأطفأ النور. نظر إلى 
ساعته وكانت تشير إلى الواحدة لا ثلاث وعشرين دقيقة. 
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الفصل الخامس 
الجريمة 


رجد بوارو صعوبة في العودة مباشرة إلى النوم» ققد انتقد 
حركة القطار الرتية. لئن كانت هذه محطة فلا ريب في نها ها 
بصورة غربية. وفي المقابل كانت الأصوات داخل القطار عالية على 
غير العادة. استطاع أن يسمع راتثیت يتحرك في المقصورة اللي 
بجانبه وسمع صوناً صادراً عن فتح المغسلة وصوت الماء يجري من 
الصنبور وصوت ارتطام الماء على المغسلة؛ ثم شمع صوت آخر 
دن على إغلاق الماه» وصوت أقدام تمر في الممر خارجاً وکات 
صوت آقدام شخص پلبس تعالاً خفيفً. 


استلقى بوارو يقظاً يحدق إلى السقف. لماذا كانت المحطة 
هادلة لهذه الدرجة في الخارج؟ شعر بجفاف في حلقه وقد نسي 
أن يطلب زجاجته المعهودة من المياه المعدنية. نظر إلى ساعته مر 
آخری وكانت تشیر إلى الواحدة والربع. سيفرع الجرس ويطلب من 
المسؤول بعض المياه المعدنية. وتحرك إصبعه نحو الجرس» وذكته 
توقف عندما سمع قرع جرس آخر في هدوء الليل» فلا يمكن لذلك 
الرجل أن يجيب على جميع الأجراس مرة واحدة. 
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| فرع الجرس مرة بعد أخرى. أبن هو الرجل؟ لقد نفد صبر 


أحدهم. إن قارع الجرس: أيا كان» قد أبقى إصبعه على الجرس. 





نی الرجل بسرعة وصوت وقع أقدامه يتردد عبر الممر. 
اب ليس بعيداً عن مقصورة بواروء ثم أنت الأصوات: صوت 
المسؤول وفيه نبرة احترام واعتذار» وصوت امرا 





السيدة هوبارد... ابتسم بوارو مع نفسه. 










من الحديث بينما اكتفى المسؤول 
وهو يحاول تهدنة الموقف. وأخيراً بدا أن المشكلة قد 
سمع بوارو بوضوح: “تصبحين على خير يا سيدني"؛ ثم صوت 
باب يغلق. 

ضط بوارو بإصبعه علیالجرس: فوصل المسؤول في الحال 
وید مغتاظاً قلقاً 


- زجاجة مياه معدئية من فضلك. 





يا سيدي. 


ولمل الرجل رأى لمعة في عيني بوارو دعت إلى أن يبوج بم 
في نفسه: المرأة الأميركية. 


مسح جینه وقال: تخيل الوقت العصيب الذي قضيته معها! 
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إنها تصدٌ وتصدٌ على أن في مقصورتها رجل! تخیل يا سيدي. في 
مساحة بهذا دهده 

حرك ذراعه مشيراً إلى حجم الغرفة ثم أضاف قائلاً: أين يمكن 
يختين؟ لقد تجادلت معها وینت لها أن ذلك مستحيل» ولكتها 
نص على أنها استيقظت ورأت رجلاً هناك. فالتها: آوکیف خرج 
وأقفل الاب من الداخل؟": ولكنها لا تريد سماع صوت العقل. 
وكانا بحاجة لمنفصات جديدة. ألا تكفي هذه التلوج...؟ 








- التشرج؟ 

- نعم با سيدي؛ ألم تلاحظ؟ لد توقف الت 
الثلوج» ولا يعلم إلا اله كم سنبقى هنا. أذكر مرة أن الثلوج أعاقتنا 
المدة سبعة أيام. 





ار بسبب كثافة 





قال بوارو بحنق: با 





انسحب ال رجل ثم عاد بالماء وقال: طابت ليلتك يا سيدي. 


شرب بوارو كأسأ من الماء» ثم حاول الوم ثتية. وکان في 
که بدا مه المرة 





بداية خفوته عندما أيقظه -ثانية- صوث آخ 
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مبتعدة عنه. وفي الطرف الآخر جلس المسؤول في كزسيه الصغير 
بسجل أرفاماً على أوراق كبيرة. وكان کل شيء ساكناً سکون 


الموت. 
قال بوارو: “ريما كانت آعصايي مجهّدة". ثم ذهب إلى فراشه» 
وفي هذه المرة نم حتى الصباح. 
ene‏ 
عندما استيقظ كان القطار ما يزال واة 


ارجا كانت أكوا من فلج 


أن الزقت قد تعدى التاسعة 





4 فرفع الستارة ونظر 
بالقطار. ونظر إلى ساعته فوجد. 








وفي العاشرة إل رما تجه نحو عربة المطعم مرت ومتائقً 
کمادتهفوجدهاتعج بأصوات الساخطين. ولئن كانت بعض الحواجز 
ن الركاب قد بقيث حنی ذلك الحين فإنها قد سقطت كلهاء إذ 
وخد سوه الطالع بين مصائر الناس. وكانت السيدة هوباره صاحبة 
الصوت الأعلى في اعتراضانها: قالت ابنتي نها أسهل وسيلة في 
العالم للسقر... “ما عليك سوى أن تجلسي في القطار حتى تصلي 
إلى باريس" أما الآن ققد نجلس هنا لعدة یم وسوف يبحر القارب 
بعد غده فکیف أستطيع أن ألحق به الآن؟ بل إنني لا أستطيع أن أرق 
الإلغاء الحجز. أشعر بالجنون وأنا أنحدث عن ذلك. 











وقال الإيطالي إن لديه أعمالاً عاجلة في ميلانو. أما الأميركي 
الضخم فقد وجه كلامه إلى ال 


يتمكن القطار من تعویض الوقت الذي أضاعوه. 
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يكت المرأةاسويدية وقالت: إن أختي وأولاده عضو 
ا بماذا سيقكرود 


س 
ام بلهجة الأمر: كم من الوقت سنبقى هنا؟ 


نکن لا درفروف موجودة ولا الزوجان الهنغاريان» 
ت وخاوئة والخادمة الألمائية: كلهم كانوا غادين. 









آلا يعلم أ 

زوم ۳۷۵ پوارو لاحظ أنها لم يذ عليها أن 

ب ف قال ماكر رن هذا 
الذلك القلق الذي ابدته عنديا كانت في قطار طوروس السریع ۳۹ ا 0 

انطلقت السيدة هوبارد ثانية: لا بوجد أي شخص على هقا رر ۸ 

5 ۹ سالت السيدة هوباره. 1 

القطار يعلم شيئء ولا أحد بحاول أن يفعل شالا مجرد زمرة من | وکین ۷ 
لأجائب عدبي اهر حدث هذا لآم في يلدي اولح , 
أن يفعل شيئاً على الأقل. / 

التفت آربثوت إلى بوارو وتكلم بالفرنسية بذكنة ينكليزية 0 


:نك مدير هذه الخطوط كما اظن يا سيدي» فهل لديك 


۷ 
َه بوارو بالإتكليزية وهو یتسم: لاء لا... لست أنا. قد N‏ 


خلطت بيني وبين صديقي السيد ب 


رت كتفيها قليلاً وقالت: وما الذي يستطيع أن يفعله المرء؟ 
- أنت فيلسوفة يا آنسة. 
- هذا يدل على موقف المنسحب المنعزل» واحسب أن 














7 أناقيقه قيار ان لقد تعلمت أن أوفر على نفسي العواطف غير 
- لا عليك؛ إنه مر طيمي؛ فأنا امکث الآن في المقصورة ۳ 
اني كان یلها ب 
الم يكن السيد بوك موجودا في عربة المطعم: ونظر بوارو حوله 1 ت 5 3 اشخصبتك 
اليرى من غيره كان غاب قوية ا آنسة» وأطن أنها الا تنا جميعاً. 


N 3 


- آم لا. بالتأكيد لا. أعرف شخمةً آخر ذا شخصية أقوى 








هذا الصباح. ضحکت ضحكة غرية ومؤدية ثم 
المنقدمة في لسن مثلاً... ريما الاحظتها. نامرد 
البشاعة؛ ولكنها تسحر اللب. ما علبها سوى أن تحرك إصبعها 
ولطنب شيئً بصوت مؤدب حتی بتراكض جميع من في القطا 









ال بوارو؛ وكذلك بتراكضون لصديقي السيد 
عائد إلى كونه مدير الخط وليس تان له شخصية 


أبنسمت ماري ديينهام. 
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مق الشياح ويقي غدد من اقا في عزبة المطحتهه وم 
تة الأفضل 
الإضاعة الوقت: وقد سمع المزيد عن ابن السيدة هوبارد: وسمع عن 





فسمنهم بوارو. بدا أن اتاخ حياة اجتماعية هي 
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التذاكر ووقف يجانبه قائلاً: اعذرتي با سيدي 
ن 


- السيد بوك يرسل تحياه» وسوف بُسَرْ لو تلطفت وذهبت 





عنده لبضع دقائق. 





نهض بوارو واعتذر للسيدة وتبع الرجل خارج عربة المطعم. لم 
يكن مسؤول التذاكر الذي يعرقه بل كان رجلاً أشفر ضخمان وتبعه 
بوارو عبر ممر العربة الني يمكث بها وممر العربة اي أيضاً. طرق 
الرجل الباب وتتحی جتنا یسح المجال أمام بوارو للدخول. 





لم تكن تلك مقصورة السيد بوك وإنما مقصورة من الدرجة 
الثانيةء ولربما تم اختيارها لكونها أكبر قليلاً. ولكن على الرغم من 
ذلك ققد كانت مكتظة. كان السيد بوك يجلس على مقعد صغير 
في الزاوية الاب وفي الزاوية التي تليهاء بجائب النافذة ومقابل 
تماما جلس رجل ضئیل أسمر البشرة ينظر ارجا نحو الثلوج. كان 
مسؤول القطار يقف أمامه مباشرة رف بحيث كان بوارو عاجزاً 
عن التقدم. وكان بجانب ذلك الأخير مسؤول النذاكر الذي يعرفه. 











هف السيد بوك: آه» صديقي العزيز! ادخل؛ فنحن بحاجة 
لك 

اتاحالرجل الصغیر قرب النافذة على مقعده وانخشر بوارو 
متقدماً ین لرجلین الأخرين وجلس مقابلاً صديقه. وقد دفعه اك 
بوك إلى التفكير بعمق» فقد بدا واضحاً أن أمراً غير 








عادي قد حدث. سأل: ما لام 
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- لك الحق في أن تسال» قفي بادئ الأمر كانت 
التوقف. والآن. 
انوقف وخرجت شهفة مخنوقة من مسؤول التذاكر. 
- والآن ماذا؟ 
تحدث السيد بوك 
میت في سرپره... مطعوة 
- مسافر؟ اي مسافر؟ 
- أميركي. رجل پدعی... يدعى: 
نظر إلى ملاحظات أمامه ثم قال: راتشیت... أهذا صحيح؟ 


رانشيك؟ 





من البأس الهادی: والآن يتمد مسافر 





فال مسؤول التذاكر: نعم يا سيدي. 

نظربوارو نحوه» ولا وجده آیفی الوجه بلون الكنس فال: 
من الافضل أن نعوا ذلك الرجل يجلس والاًفانه سيغيب عن 
الوعي. 

تحرك مسؤول القطار قليلاً فجلس الرجل في الزاوية وأخفى 
وجهه بين يديه 


قال بوارو؛ ممم... إنه لامر جاد! 








أننا مجترون على التوقف هناء وقد نبقى لساعات وربما 


لیم 


قال بوارو: إنه موقف صعب للغاية. 

- ولكن الأمر يزداد سوم الدكتور كونستاتتين... لقد نسيت 
أن عزف كلا منكما بالآخر. الدكتور كونستاتتين... السيد بوارو. 

اتحنی الرجل الضئيل الأسمر ورد بوارو عليه. 

- بری الدكتور كونستاتين أن الوفاة قد حصلت في نحو 
الواحدة بعد منتصف الليل. 

قال الطبيب: من الصعب أن يكون المرء دقيقاً في مثل هذه 
الأموره ولكن أعتقد أنني أستطيع أن أقول بکل تأكيد إن الرفاة وقعت 
بين منتصف الیل وین الثاتية صباحاً 

سال بوارو: متى شوهد السيد رائشيت حياً آخر مرة؟ 

قال السيد بوك: كان على قيد الحياة في نحو الواحدة إل 
و9۱ 

قال بوارو: هذا صحیح ثماماًء فقد سمعت الحديث. هل هذا 
آخر ما تعلم؟ 

“تم 

التفت بوارو نحو الطیب الذي تابع كلامه: لفد وَجِدّث نافذة 
السيد راتشيت مفتوحة مما يدعو المرء إلى الاعتقاد بأن القائل 
قد هرب من هناكء ولكن برأيي أن تلك النافذة المفتوحة كانت 





لتضلیل؛ فلو خرج شخص من تلك الطریق لكان قد ترك آثارً 
واضحة في الشيجء ولم تكن هناك أية أثا 

سال بوارو: متى اکُشفت الجريمة؟ 

iza 

اتصب مسؤول التذاكر في مقعده. كان وجهه ما يزال شاحياً 
وخائفاً. وأمره السيد بوك قائلا: أخبر هذا السيد ما الذي حدث 
بالضبط. 

نكلم الرجل بشيء من التلعشم: طرق خادم السيد رانشيت الباب 
عدة مرات هذا الصباح» ولكنه لم يسمع جوا وقبل نحو نصف 
ساعة ذمب نادل عرية المطعم وآراد أن يعرف إن كان السيد بريد 
إقطارً. كانت الساعة الحادية عشرة» رفح له الاب بمفتاحيء 
ولكن السلسلة الحديدية مقفلة أيضاً. لم يكن هناك جوابٌ 
کان كل شيء هادثاً جد في الداخل. وبارداً... راد كانت 
النافذة مفتوحة والثلوج تدخل» وظنت أن الرجل ریما أصيب بتوبة 
فطلبت مسؤول القطار» ثم کسرنا السلسلة ودخلنا. كان... آه. كان 
ذلك نظيعاً! 








أخفى وجهه بين يديه ثانية. وسال بوارو عتأملاً: كان اباب 
مق بالساسلة من الدال؟ ألم يكن انتحار 





ضحك الطیب اليوناتي ضحكة ساعدة وقال: لا أراد رج 
ن يتحر هل طن نس في رماع ری في لني عشر 
تیا رة 





عبنيه وقال: تلك وحشية عظيمة' 





فتح بوار 
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ند 





قال مسوول القطار في أول تعليق له: نها 
ها امرلة: فلا يمكن أن يطعن بهذا الشكل سوى امر 


كن واثقامن. 





تجهم وجه الطبيب كونستائتين وهو بفكر وقال: لا بد من نها 
قوية جداً. لا أوة أن أبحث في الأمور الفنية فذلك يزيد 





أن ازکد لك أن ضربة أو ضربتین 
سُدَدتا بقوة كبيرة اجتازتا حواجز قاسية من العضل والعظم. 

قال بوارو: من الواضح أنها لم تكن جريمة علمية. 

قال الطبيب كونستاتتين: نها أبعد ما تكون عن العلم؛ إذ يبدو 
أن الضربات قد ژجهت بشكل عشواني وغير مرتب» وبعضها ارند 
دون أن يسبب أي ضرر. يبدو وكأن أحداً ما أغيض 
يضرب مرات ومرات بوحشية عمياء. 








ثم راح 


قال مسؤول القطار ثانية: “تلك هي المرأة! إن النساء كذلك 
وعندما يغضبن فإنهن يمتلكن قوة عظيمة". ثم هز رأسه بحكمة حى 
ظن الجميع أنه مرك التجرية شخصياً. 





قال پوارو: قد يكون عندي شيء أضيفه إلى معلومانكم. لقد 
تحدث اي السيد رائشيت يوم أمس وأخبرني -كما فهمت منه- أن 


اا 
قال السيد بوك: “لقد تم تصريفه! هذا هو التعبير الأميركي 
أليس کذلك؟ ثم أضاف: فهي إذن ليست امرأة» بل مجرم عات 


أو قاتل محترف. 
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بدا مسؤول القطار متألماً ان نظريته يدت فاشلة 

قال بوارو: إذا كان الأمر كذلك فيبدو لي أن الجريمة قد 
ارُكبت بأسلوب هون 

كانت نبرته توحي بالمعارضة التي تتطلق من خبرة وحرفية. 
وقال السيد بوك متابعاً فكرته: على القطار رجل أميركي ضخم. 
شخص عادي المنظر ذو لباب فظيعة ويمضغ اللبان» وهو أمر لا اظ 
مب في الطبقات المحترمة. انعرف من أعني؟ 

أوما مسؤول التذاكر برأسه» إذ كان السؤال موجهاً إليه: نعم 
با سيدي» الرجل الذي يشغل المقصورة رقم 17. ولكن لا بمكن 
أن يكون هو لأنه كان بمقدوري أن أراه يدل المقصورة أو يخرج 
منها 

- لعلك لم تره» لعلك لم تره. ستحدث في ذلك لاحقا. 
السؤال هو: ماذا تفعل الآن؟. 

ثم نظر نحو بوارو الذي نظر إليه بدوره» فقال السيد بوك 


! أنت تعرف ما الذي سأطليه منك. إنني أعرف قدراتك 






جاد ومهم بالنسبة لناء را 
العالمية. كم سيكون الآمر بسيطاً عند و 
لو استطمنا أن نقدم لهم الحل» وال فسوف نواجه تأخيراً وتعقيداً 
في الأمور ومليون قضية مزعجة» ولكن بدلاً من ذلك تحل أنت 
القموضی: فتقول: لقد حصلت جريمة قتل وها عو الجرم! 
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يا عزيزي! 


ثم أضاف وقي صوته الكثير من الاطراء: إنني أعرف عن 
سمعتك وأعرف شيئاً عن طرقك» وهذه هي القضية المثلى بالنسبة 
لك. ألم أسمعك -مرة- تقول إنه إذا أراد الرجل أن يحل قضية ما نما 
عليه سوى أن يستلقي في مقعده ويفكر؟ افعل ذلك. قم بمقابلة 
الركاب على القطار وافحص الجثة وافحص الأدلة في أماكتهاء 
فانامتاکد من أن كلامك ذلك لم يكن مجرد عجرفة. استلق وفکر 
واستخدم -کما تفول مرارأ- الخلايا الرمادية الصغيرة في 
دمافك وسوف تعرف الحل! 








مال إلى الأمام وهو ينظر إلى صديقه بمحبة» فقال بوارو 
بشيء من العاطفة: إن إيمانك هذا قد ر بي يا صديقي. وكما تقول 
فان هذه لن نکون قضية صعبة؛ فليلة امس كنت أنا نفسي... ولكن 
دعنا لا نتحدث عن ذلك الآن. في الحقيقة إن هذه المشكلة أثارت 
اهتمامي» إذ كنت أفول قبل أقل من نصف ساعة إن أمامنا عدة 
ساعات من الملل ونحن عالقون هناء أما الآن فها هي ذي مشكلة 
تيني جاهزة. 











قال السيذ بوك بحماسة. 





نقبل القضية إذن؟ 
- إنك تضع الأمر بين يدي. 


- حستاه نحن جميعاً قي خدمتك. 
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- في البداية أريد مخططا لعربة إسطنبول-كاليه مع 3 





- لا بوجد في هذه 
E‏ 
نم قاری هر اج 
العربات العاديةء الا أنها لا ت 
امس: ع 0 :-كاليه إل عرب 
قال بوارو ببط»: إذن يبدو وكأننا يجب أن تبحث عن 
عربة إسطنبول-كاليه. 






قال بوارو: أوة -اولا- أن 
یکو قادرا على إعطاتا معلومات ث 


مسؤول القطار المقصورة؛ وعاد مسؤول التذاكر ومعه 
جوازات السفر والتذاكر؛ فأخذها السبد بوك منه قاللاً: شكرا 
الأفضل أن تعود إلى عملك الآ وستاخذ 


النفت لحو الطبيب وفال: هذا ما كنت ترمي إليه على 
ما آظن. 
أوما اليوثائي موافقاً وقال: بعد متصف الیل بتصف ساعة. 


واجهنا اللوج» ولا يمكن أن یکون أحدّ قد غادر القطار منذ ذلك 
الوقت. 








قال السيد بوك بنجهم: إن القائل معنا. . . على القطار الآن! 


eos 


- وعندما نتهي من هناك... 
في هذه اللحظة عاد مسزول القطار ومعه هيكتور ماكوين. 
نهض السيد بوك قائلاً بلطف: إن المکان ضيق هناء اجلس قي 

مقعدي يا سبد ماكوين» وسیجلس السيد بوارو مقابلك... هكذا. 


ثم التفت نحو مسؤول القطار وقال: أخرج الجمیع من عربة 
المطعم ولتكن فارغة تحت تصرف السيد بوارو؛ أن 
مقابلانك هناك با عزيزي؟ 

وافقه بوارو: نعم؛ سيكون ذلك مريحاً جداً. 

وفف ماكوين ينظر من رجل إلى آخر وهو غير قادر تماما على 
تتبع دفق الكلمات الفرنسية بينهماء ثم بدأ كلامه بالفرنسية بصعوية 
الا ما الآمر؟ ولماذا...؟ 











أومأ له بوارو بإشارة حازمة أن يججلس في المقعد في الزاوية». 
فجلس وتمالك نفسه وید يتحدث بلغته هو: ما الذي يجري في 
القطار؟ هل حدث شيء؟ 








ثم نظر من رجل إلى آخرء فأومأ بوارو برأسه موافقاً وقال: 
بالضبط» لقد حدث شيء» ويجب أن تكون جاهزاً للصدمة. لقد 
مات مستخديمك السيد راتشيث1 


زم ماكوين شفتبه وأطلق صفرة وفيا عدا لمان بسيط في 





3 


- ما الذي تعنيه بالضبط بعبارتك هذه يا سيد ماكوين؟ 
٠‏ تردد ماكوين قليلاًء فقال بوارو: أتفترض أن السيد رات 
قد ل؟ 
- الم يقتل؟ 
هذه المرة بدا ماكوين مدهوشاه ثم قال ببطء: نعم» هذا 
بالضبط ما ظنته. هل تعني أنه مات أثناء نومه؟ كيف وقد كان الرجل 
أقوى من. 











ثم توقف إذ أعوزه النشبيه. فقال له بوارو: عم» نعم. كان 
اتراضك صحيحاً جد دگل السيد راتشيت... طعن» ولكنني 
أود أن أعرف نِم كنت متأكداً من أنها جريمة قتل بالفعل ولیست 
موتا عادياً. 

تردد ماكوين ثم قال: و أن تكون الأمور واضحة لي. من 
بالضبط؟ وما هو مکانك في هذا الامر؟ 








قال بوارو: "إنني أمثّل شركة الخطوط العالمية". وتوقف قليلاً 
ثم أضاف: أنا وجل تحر واسمي هيركيول بوارو. 
أثراً لاسمه فإنه لم يحصل عليه: فكل ما قال 
حفا؟"» ثم اننظر أن يتابع بوارو حديثه. 





- لعلك تعرف اسمي؟ 


- إنه يدو مالفا نوعا ا... إل أنني كنت أنه اسم خياط 





کت 


نظر بوارو نحوه باشمتزاز وقال: هذا غير معقول! 

اماع حي سستترلة 

- لاشيء. دعنا نستمر في موضوعنا. أريدك أن تخبرني حيا 
سید ماكوين- بكل ما تعرفه عن الرجل الميت. أکنت من أقربائه؟ 

- لا. آنا سكرتيره... أو بالأحرى كنت كذلك. 

- كم مضى عليك في هذا العمل؟. 

- أكثر من سنة بقليل. 

- أرجو أن تعطيني كل ما تستطيعه من معلومات. 

- حسناً. فابلت السيد رائشيت قبل أكثر من سنة عندما كنت 
في إيران.. 

قاطعه بوارو: ماذا كنت تفعل هناة؟. 

- ذهبت إلى هناك من نيويورك للنظر في امتياز 
ولا نك تود أن تسمع عن كل تلك القصة» فقد خدعوني وزملائي. 
وکان السيد رانشیت في نفس الفندق وكان قد تشاجر مع سکرتیره 


فعرض عاي العمل معهوقبلت» وقد سرني أن وجدت عملاً جاهزاً 
براتب جيد 








- وماذا فعلت منذ ذلك الوقت' 

- ساقرنا كثيرً؛ فقد أراد السيد رائشيت أن برى العالم» وکان 
یه عدم سرك پالقات قاری اقد عملت معه ديفا میا 
أكثر من عملي سكرنيرء وکانت نلك حياة سارة. 
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- والآن أخبرني كل ما تستطيعه عن مُستخدمك. 


رقع الشاب كتفيه. وارتسمت على وجهه ملامح الحيرة؛ ثم 
قال: هذا ليس سهلاً. 


- ما اسمه الکامل؟ 


- صاموثيل إدوارد راتشيت 





- أكان مواطاً أميركياً؟ 
= من أي جزء من أميركا؟ 
- لا أعلم. 

خسنا أخيرني يما تعرفه. 


- الحقيقة هي أنني لا أعلم شین ابد يا سيد بوارو! فالسيد 
رائشيت لم يتحدث عن نفسه أبدً: أو عن حباته في أميركا. 


- ولِمَ لم يفمل ذلك برایك؟ 


لا أعلم. تل إل أنه رما كان سمجلا من بداية حياه» فبعض 
الناس بشعرون بذلك. 


- وهل هذا احتمال معقول برأيك؟ 
را 


- هل له أقارب؟ 


1 





بقي بوارو مركز على هذه التقطة: لا بد وأن نديك رأياً ما 
ياسيد ماكوين. 





- نعمء لديٍّ رأيء فمثلاً لا أحسب أن راتشيت هو اسمه 
الحقيقي» وأظنه ترك أميركا هارباً من شخص ما أو شيء ماه وأظن 
أنه نجح في ذلك... حنى عدة أساييع ماضية. 

- وبعد ذلك؟ 

- بدا يستلم رسائل... رسائل تهديد. 

- هل رأيتها؟ 

- نعم؛ فمن طبيعة عملي أن أتابع مراسلاته» وقد وصلت آول 
رسالة قبل أسبوعين. 


- وهل نم تمزيق هذه الرسائل؟ 


- لا أطن. آنا ما أزال أحتفظ با 





- لو سمحت. 

غادر ماكوين المقصورة وعاد بعد عدة دقائق ووضع ورقتین 
ین أمام بوارو. 

كان نص الرسالة الأول كالتالي: 


أنك تستطيع أن تخدعنا وتجو يعملك» 








3 


لیس كذلك؟ قد خاب ظنك. نقد حرجنا للإيقاع بك 


يارائشيت» وسوف توقع بك. 


الم يكن هناك أي توقيع» ولم ید بوارو أي تعليق سوى أنه رقع 
حاجبيه ثم تناول الرسالة لثانية: 


سوف نأحذك في نزهة يا رانشیت. في وفت قريب» 


وسوف تصطادك» أتفهم؟ 





وضع بوارو الرسالة جالباً وقال: إن الاسلوب مکرور؛ على 
عکس الخط 

حدق به ماکوین» فقال بوارو بابتهاج: لن تستطیع ملاحظة 
ذلك؛ فهذا الأمر يحتاج إلى عينٍ اعتادت هذه المسائل. إن هذه 
الرسالة لم ُكتب من قبل شخص واحد يا سيد ماكوين؛ بل لقد قام 
شخصان أو أكثر بكتابتها بحيث يكتب كل واحد منهم حرفا واحداً من 
كل كلمة وبائتناوب. وعلاوة على ذلك فان الحروف مكتوبة بشکل 
متفصل» مما يجعل مهمة التعرف على الخط صعبة للغاية. 





توقف قليلاً ثم قال: هل تعلم أن السيد رائشيت لجا إليّ طلباً 
للمساعدة؟ 





- إليك أ 


تأكد بوفرو: من نبرة صوت ماكوين المستفرية: من أنه لم يكن 
يعلم بذلك ثم أومأ برأسه وقال: نعم ؟ لقد كان خائفاً. قل لي : ماذا 
كان رد فعله عندما استلم الرسالة الأولى؟ 


را 








- من الصعب قول ذلك. لقد... لقد تجاهل الأمر ضا 
بهدونهالمهود. ولکن لام ما 

ارتعش قليلاً ثم أضاف: شعرت يأن تحت ذلك الهدوء الكثير 
من الأشياء. 

آوما بوارو برأسه ثم سال سؤالاً غير متوقع : سيد ماکوین؛ هلا 
أخبرتني -بكل صراحة- ماذا كان شعورك بالضبط تجاه مستخدمك؟ 
هل أحييته؟ 

صمت هيكتور ماكوين لدقيقة أو اثنتين ثم قال أعيراً: لاء لم 


أحته. 
KE‏ 
- لا أستطيع الجزم بالضبط. 
صمت فليلاً ثم قال: سأخبرك الحفيقة يا سيد بوارو. لقد كنت 


آکرهه ولا ألق به وأنا وائ من أنه كان رجلا قا 
علي أن أعترف بأني لا أملك تعليلاً لرأبي هذا. 








- ليلة أمس في نحو... 


فكر قليلاً ثم قال: أستطيع أن أقول في الساعة العاشرة» حيث 
ذهيت إلى مقصورته لندوين بعض الملاحظات له. 
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- عن أي موضوع؟ 

- عن بعض البلاط والفخاريات الأثرية التي اشتراها من لاه 
فارس» فالبضاعة التي وصلت لم تكن هي الي اشترنهاء وقد جرت 
مراسلات طويلة وساخنة حول الموضوع. 


- وهل هذا هو آخر وقت شوهد فيه السيد راتشيت على قيد 





نعم أفترض ذلك. 
- هل تعلم متى استلم السيد رائشيت آخر رسالة نهدید؟ 
في صباح اليو الذي غادرنا فيه (سطنبول. 
لدي سوال آخر أريد طرحه عليك يا سبد ماكوين: هل كنث 
على علاقة جيدة مع مستخيمك؟ 
فجأة لمعت عينا الشاب وفال: هذا هو السؤال الذي يُفترض أن 
ترتعد له فرائصي. ولکن كما تقول الروايات البوليسية الناجحة: "لیس 
عندك ما يدينتي”. لقد كنت أنا ورانشيت على علافة طيبة جداً. 








آرجو -يا سيد ماكوين- أن تكتب اسمك كاملاً وعنوائك 
في أميركا. 
كب ماکوین اسمه ومنوق: في ییوگ فان بوازق. إلى 
الخلف وقال: هذا كلل ما لدينا الآن يا سيد ماکوین؛ وأرجو أن 
تحضظ بخبر موت السيد راتشیت لنفسك في الوقت الحاضر. 


< 
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- ولکن لا بد من أن یعرف خادمه ماسترمان. 

إقال بوارو بجفاه: لعله على علم الآن. وإذا كان الأمر كذلك 
فلا دغه یتکلم. 

- لن يكون ذلك صعباً؛ فهو بريطاني ويعرف كيف مسك 
لسانه كما يقول. إن احترانة للأميركان قليلاً وليس لديه احترام لأية 
جنسية أخرى. 

- شكراً لك يا سيد ماكوين. 

غادر الأميركي المقصورة» وفالالسليد بوك: حسته ماذا؟ هل 
تصدق ما يقوله هذا الشاب؟ 

يبدو صادقاً وصريحاً؛ إذ لم يتظاهر بأبة مودة تجاه مستخدمه 

کما كان من شأنه أن يفعل لو كان متورطاً في هذا الأمر. ويبدى أن 
السيد رانشبت لم يخبره فعلاً بأئه حاول أن يوظف خدماتي وفشل في 
ذلك! ولكن لا أظن أن أمذا الأمر يحيطه بالشكوك؛ وأظن أن اليد 
رائشيت كان رجلاً بحئفظ بأموره الخاصة لنفسه كلما أمكن ذلك. 





قال السيد بوك بسرور: إذن فأ 
على الأقل من الجريمة؟ 

نظر إليه بوارو نظرة یب وقال: نا أشك في كل شخص 
حتى اللحظة الآخيرة". ثم أضاف: ولكني -مع ذلك- أعترف بأثني 
لا أسطيع أن أخبل ماكوين اي والذكي فد له من ضحي 
أو أربع عشرة مرة؛ فهذا لا بناسب نفسيته ید 





ن براءة شخص واحد 





۷ 





قال السيد بوك مقكراً: نعم؛ لقد كان ذلك عمل رجل نع إلى 
درچة الجنون نتيجة حقد أعمى» وهذا یعکس مزاجاً أقرب للمزاج 
اللاتيتي: آم أنه يوحي بان القاتل امرأة» كما يشير صاحبنا مسؤول 
القطار. 


۷" 





شق بوارو طريقه إلى العربة الالية بتبعه الدكتور کونستاتین» 
ثم إلى المقصورة التي كان يشغلها الرجل المقتول. وجاء مسؤول 
التذاكر وفتح لهما الاب بمفتاحه 





دخل الرجلان والتفت بوارو نحو صديقه مستفسراً: هل تم 
تغيير شي» في هذه المقصورة؟ 

- لم بلس شيء» وقد كنث حريصاً على آلآ أحرك الجثة 
أثناء فحصي. 


هز بوارو رأسه ونظر حوله. كان ول شيء بحس به العره 
هو البرد القارس» فقد كانت النافذة مفتوحة إلى آخرها والستائر 
مسحوبة. ارتجف بوارو من البرد» فابتسم الآخر متفهماً وقال: لم 
أشأ أن أغلقها. 











تفحص بوارو النافذة بحرص ثم قال: نت على حق. لم يغادر 


أحدٌ العربة من هذا الطريق. ريما أريد من فتح النافذة أن يعتقد المرء. 
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له ولكنء إن كان هذا صحيحاً: ققد أخفق ال في هدفه هذا 





فحص إطار النافذة بحرص ثم أخرج علبة 
بعض المسحوق عليها ثم قال: لا توجد بصمات 
قد مُسحت. وحتى لو وُجدت بصمات فلن تخبرنا لا بالقليل: فهي 
ما أن تكون بصمات السيد راتشيت أو خادمه أو مسؤول التذاكر» 
فالمجرمون لا برتكبون مثل هذه الأخطاء في أيامنا هذه. 

ثم أضاف مسروراً: وبما أن الأمر كذلك فمن الأفضل أن نغلق 
الناقذة. إنه مخزن بارد هنا بالفعل. 














ثم قام بإغلاق النافذة فعلاً وحوّل انتباهه» وللمرة الأولى: نحو 
الجسد الذي لا يتحرك على السرير 


كان راتشيت ممدداً على ظهره وعلى سترة نومه بقع حمراد» 
وكانت الأزرار مفككة وقد تكشفت السترة عن صدره. 





أوضح له الطیب 





كان علي أن أرى طبيعة الجراح كما 





أومأ بوارو برأسه مواققاً ومال فوق الجثةء ثم اتصب واقفاً وهو 
يعبس قليلا وقال: ليس بالمنظر الجمیل. لا بد وأن أحدهم وقف هنا 
وطعنه مرة بعد أخرى. كم عدد الجراح بالضبط؟ 

- اعتبرتها اي عشر جرحاه بالإضافة إلى جرح أر اثنين طفيفين 
الدرجة يمكن معها اعتبارهما خدشين بسيطين. وبالمقابل توجد ثلا: 
جراح على الأفل يمكن لاي واحد منها أن يسبب الموت. 





vr 







اه 
كان البوناني الضئيل وا 
على وجهه نظرة حیرة» فساله بوارو بر 
اليس كذلك؟ تكلم يا صديقي» أيوجد 


اعترف الآخر قائلاً: أنت على حق. 


TE 






بيده: آثری هذين الجرحين» هذا 
ولا بد من أن كل واحد منهما قد قطع بعضی 
الشرايين» ولكن -على الرغم من ذلك- فانهما غير مفتوحين ولم 
بنزفا كما يتوقع المرء هما 


- وعلى ماذا يدل هذا؟ 





یدل على أن الرججل كان قد مات قبل مدة من توجيه هاتين 
٠‏ ولكن هذا يبدو شاذاً جدً. 





الطعتين 
فال بوارو مفكراً: نعم» يبدو الأمر کذلك. الا إذا فكر القاتل 
أنه لم ينجز مهمته على الوجه الأكمل فعاد ليتأكد من الأمر. ولكن 
عقا یدو خر سقول كين هل من شيء آخو؟ 
- بر وانمده 
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- أثرى هذا الجرح هنا أسفل الذراع الأيمن قرب الکف؟ خذ 
قلمي هذا. هل تستطيع أن توجه مثل هذه الطعنة: 





ve 





رقع بوارو يده وقال: لقد قهمت؛ إنها ضربة صعبة 





اليمنى وتکاد تکون مسنتيلة» على المره أن يرب وید ملو 
اللخلف. آما إذا وبجهت الضربة باليد لیسری... 





- كما قلت يا سيد بوارو: إن بعض الضربات الأخرى كانت 
بميية بكل وضوح. 

تمتم بولرو: "شخصان؟ لقد عدنا إلى نظرية الشخصين من 
جدید!". ثم سال فجأة: هل كان النور مُضاة؟ 


- يصعب الجزم بذلك؛ فمسؤول التذاكر يطفئ الأنوار عادة 
في العاشرة من كل صباح 

قال بوارو: ستخبرنا مفاتيح الإضاءة عن ذلك. 

فحص مفتاح الضوء العلوي ومفتاح ضوه السرير فكانا مغلفين. 
قال مفكراً: لدينا هنا فرضية القاتل الأول والقاتل الثاني كما كان من 
شان شکسیر العظيم أن يسميها. طعن القاتل الأول ضحيته وأطفا. 
الثور وغادر المقصورة» ثم نى القاتل الثاني في الظلام وئم بعلم 
(أو تعلم.. ال كد جه ا جل و مرو فرب 
عيتة. هل يفسر هذا الم 


ve 














اه خن وکا عم رضي ين اليش وکان شخصاً ار 





المعت عينا بوارو وقال: أنظن ذلك؟ أنا سعيد بهذاء و 
ینا بوارو وقال: أنظن ذلك؟ آنا سيا 
ید لي أن هذا التحليل هرا 


ثم قال بغضب مقاجی: والضحية... ماذا يفعل أثناء ذلك؟ هل 
رخ؟ هل يقأوم؟ هل يداقع عن نفسه؟ 

مد يده أسفل الوسادة وسحب المسدس الذي أراه یه راقشيت 

الماضي» ثم قال: آتری؟ إنه مليء تماما بالرصاص. 

نظرا حولهما. كانت ملابس راتشيت النهارية معلقة على 
الحائطء وعلى غطاء المفسلة (والذي يؤدي دور طاولة صغيرة 
كانت عدة أشياء: طقم أسنان في کاس ماء» وكاس أخرى فارشة 
3 رې على عقب سیقار 


- وهل يوجد تحليل آخر؟ 





- هلا ما ال عهنفي. هل دين هنا صدفة آم ما وهل 2 







اسنجد المزيد من المتاقضات التي 
الموضوع؟ 

أظنني استطيع الجواب بالایجاب؛ فكما 
بعض هذه الضربات تشير إلى ضعف... إلى نقص إتا في القوة أو فر 
العزيمة» لقد كانت ضربات ضعيفة جداً. أما هذه هناء وهذه ایض 
فان قوة كبيرة كانت ورامهاء إذ أنها اخترقت العضلات. 





وزجاچة 





ورماد ورقة محترقة وعوي ثقاب محترقب 
تناول الطييب الكاس الا 
غير وراه كل الضحية. 


هل در؟ 





ثم قال بهدوء: هذا هو 


= إذن هي ضربات رجل برايك؟ 
- بالتأكيد. 


تنم 
- آلا یمکن أن تكون امرأة فعلت ذلك؟ 
هز بوارو رأسه وتناول عودّي الثقاب وتمعن بهما بدقة» فقال 
ربماء إذا كانت شابة رياضية قوية» وخاصة إذا كانت تحت الطبيب يشغف: ألديك دلبل إذن؟. 


اطفية جامحة. ولكن هذا في رأيي بعيد الاحتمال. 





تأثير فورة 
7 قال بوارو: هذان العودان ليسا من شكل واحد؛ أحدهما أرق 


من الآخر. أترى؟ 
- إنه من النوع الذي يمكن الحصول عليه على القطارء ذو 


غطاء كرتوني. 





صمت بوارو لفترة» ثم قال الطبيب يقلق: هل تفهم قصدي؟ 


- تماما فالمسألة بدات بایضاح نفسها بشكل رائع! كان 
القاتل رجلاً يمتلك قوة 
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بدا بوارو يفتش جيوب ملایس راتشیت ثم أخرج من |حداها 
علبة ثقاب وقارن الائتبن قال: العود الاغلظ استعمله 
راتشیت. دعنا نظر إن كان لدیه ثقاب من النوعية الرقيقة أيضاً. 










لا أن المزيد من البحث لم يقر عن العثور على ذلك 
التوع. 

كانت عينا بوارو تجولان عير المقصوة» وكاتنا لامع 
وحادتين كعيني طائرء وبشعر المرء أنه لاشيء سیفوت قحصهما. 
ثم انحنى وقد صدر عنه صوت ينم عن الدهشة والتقط شین عن 
الأرض. كان منديلاً صغيراً مربعاً جميلاً 








قال الطبيب: لقد كان صديقنا مسؤول القطار على حق إإذن» 
على علاقة بهذا الأمر. 


أجابه برارو: وهي تترك منديلها خلفها بكل هذه البساطة؟ تمااً 
كما يحدث في الكتب والأفلام! وحتى تجمل الأمور أسهل عابنا فان 
المنديل عم بأول حرف من اسم صاحبه. 

قال الطبيب: يا لها من ضربة حظ لنا!. 

- اليس كذلك؟ 


شيء ما في نبرة بوارو آدهش الطبیب» ولكن قبل أن يطلب 
توضيحاً انحنى بوارو مرة أخرى على الأرض» وفي هذه 
وهو يحمل في كفه منظف غليون. 

سأله الطبيب: أيمكن أن يكون هذا للسيد رانشيت؟ 
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- لم يكن في جيويه أي غليون ولا تبغ ولا محفظة للتبغ. 


- آهو دليل إذن؟ 








الم أجد هنا أي إشارة تدل على السلاح. لا بد وان الق 


قد أخذه معه. 
تساءل بوارو متأملاً: أتعيتمب لماذا. 


مق الطیب يستكشف جيوب ملاس نوم ال بحلره لم 
قال: آه! لم تنبه إلى هذا حين حللت آزرار السترة وکشفتها عن 
الصدر. 


ومن الجیب العلوي عند الصدر أخرج ساعة ذهبية. كانت 
محطمة بعنف وعقاربها تشير إلى الواحدة والربع. وصاح كو: 
بهفة: أترى؟ نها تلا على وقت حدوث الجريمة» وهو مطابق 
لحساباتي؛ فقد قلث إنها وقعت بين منتصف الليل والثائية صباحاً 
وريما نحو الواحدةه لا أنه من الصعب أن يكون المرء دقيقاً في 
هذه الأمور. هذا هو الإثبات... الواحدة والريع هي ساعة وفوع 
الجريمة. 














نع هذا محتمل... إنه محتمل بالأكيد. 
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نظر إليه الطيب 
ری ولكتتي لا أفهمك تماما 





وقال: آرجو أن تعذرتي يا سید 





نا اد وكما تلاحظة 





- تي لا انهم نفي. يلا أقهم ي 
فان هذا يقلقني. 

تنهد كم اتحنی/ فوقي الطاولة الصخيرة الررقة 
المحترقة؛ ثم تتتم لنفسه: ما أريدء في هذه اللحظة هو صندوق 
قبعة نسائية من الطراز القديم. 
احتار الدكتور كونستاتين كيف پفسر له الملاحظةء وعلی 
أية حال فان بوارو لم يمهله حتى بسال أسثلته إذ فح باب الممر 
ونادی مسؤول الذاکر 








وصل الرجل راكضاً فساله بوارو: كم عدد النساء في هذه 
العرية؟ 

بدأ المسؤول یمد على أصابعه: واحدة 
ست با سید المرأة الأميركية والسيدة السويدية والشابة الإنكليزية. 





انه ثلاث 





والکون رب والامرة دراخومیروف رادها 
فكر بوارو للحظة ثم قال: لديهن جميعاً صناديق قبعات» 
اليس کذلك؟ 
- بلى یا سيدي. 


- إذن أحضر لي... دعتي أفكر... تعم» صندوق السيدة 
السويدية وصندوق الخادمة. هاتان هما أملنا الوحيد. أخبرهما أن 






ات الجمركية تطلب ذلك أو آي شيء يخطر ييالك. 





- لا باس يا سيدي؛ 


- اسع افد 
غادر مسؤول التذاكره ثم عاد ومعه الصندوقان. فتح بوارو 
صتدوق لدم ثم ماه جانبء ثم فع صندوقالبيدة السريدية 
وتمتم عبارة تدل على ,الارتباح أزاح القبعات بحرص کشت عن 
هيكل أبعة من الشبك المصتوع من الأسلاك. 

- آه» هذا ما اریده! کانت أصناديق,القبغات نع بهذا الشكل 
قبل حمس عشرة سنةء حيث نز القيعة وتيت على فة الأسلاك 
باستخدام مخرز القبعات 


هما ليسنا في مقصورتيهما الآن. 





أوفيما كان بتحدث ازاج -بحرص- تبان بحن زل 
الصندوقء ثم أعاد ترتيب صندوق القبعات وطلب من مسزول 
التقاكر أن يعيد الصندوقين إلى صاحبتيهما. 


عم علق اباب هت نحو یه وقال: انظ إن با عزيزي 
الطبيب. فاتي لنننت من يعتمدون على إجراءات الخبراء في العادة. 
ما أبحث عنه هو الأمور النفسية: ویس البصمات وما يشبهها من 
أدلة مادية...إأما في هذه القضية فإنني أرحب يبعض المعوئة العلمية. 
إن هذه المقصورة مليئة لت ولکن هل أستطيع أن أكون ماد 
من أنها أدلة حقيقية؟ 





- أنا لا أقهمك تماماً يا سید بوارو. 
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حسناً. سأعطيك مثالاً: لقد عثرنا على منديل نساقي»قهل 
سقط من امرأة؟ أم أن رجلا ارتكب الجريمة وقال في نقسه: © أجعل 
هذه تبدو وكأنها جريمة قامت بها مره سأطعن ضحيتي عدا غير 
ضروري من المرات وأجعل بعض الضربات واهنة وغير مؤثرة: 
وساسقط هذا المنديل بحيث لا يستطيع آي إتسان لا أن بر" 
هذا احتمال» ولكن يوجد احتمال آخر: هل قتفته امرأة واسقطت 
عود تنظيف الفبون عامدة لتظهر الجريمة على أنها جريمة قم بها 
رجل؟ آم هل نستطيع أن نفترض -بکل جد رجلا 
وامرأة... متورطان في هذا الأمره كلاً على حدة وأن كل واحد 
منهما كان قليل الحرص لدرجة أنه أسقط دليلاً يدل على هویته؟ إن 
هذا أكثر من أن يكون مجرد صدفة! 

سال الطيب متسيراً: ولکن ماعلاقة. صتادين لمات 
بالامر؟ 














آه» ساصل إلى هذه النقطة. ولكن كما كنت أقول: هذه 
دلائل: الساعة التي توقفت في الواحدة والربع ٠‏ والمنديل» ومنظف 
الغلبون... قد تكون جميعاً أدلة حقيقية أو قد تكون مخ 
ولا أستطيع أن أجزم الآن. إلا أني أرى دلبلا واحداً أعتقد أنه ليس 
ة أخرى» قد أكون مخطتا) وأعني بذلك عود اثتقاب 
المسطح هذايا سيدي لیب أشن أن هذا ثاب متسد 
رانشبت؛ بل لال هو الذي استعمله لإحراق ورة 
كانت ملاحظةً من فوع ما فا کان لامر کل فقد کان في تلك 
الملاحظة شيء ما... خطاً ما قد يعطي دليلاً ضد القائل. وسأحاول 
أن أجد ما هو ذلك الشي. 
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رج من المقصورة ثم عاد بعد عدة دقائق وهو يحمل سحلا 

یسمل بالكحول وملقطاً معقوفاً. قال متحدثاً عن الملقط: إنني 
استعمله لشارين. 

راقبه الطیب بأهتمام شديد وهو بيسط في السلك الشبكي. 
ثم» ويعناي تانق وضع قطعة الورقة المحنرقة على إحداهما ووضع 
الأخرى فوقهما وأمسك الاثنتين معا بالملقط ووضع المجموعة فرق 
نار السخان. 


قال وهو يلنفت إلى صاحبه: إنها عملية بديلة موقتة» ولنامل 





وضع بوارو الملقط جانباً بحذر وعيناه تلمعان» ثم قال: نعم. 
إنتي أعرف الاسم الحقيقي للرجل الميت» وأعرف لماذا اضطر إلى 
مقادرة أميركا 


- وماذا كان اسمه؟ 


ar 


۳ قد هرب عن طریق النافذة فمن الطبيعي أن یجعل شکل الخروج 


3 1 رین عم نا عدهةه ودار انعر 
نان حابيه وقال: کات 1 






حدث قبل عدة ستوات. لا أذكر... كانت قضية في أميركاء الي 
or‏ بين المقصورتین من جهته ثم قال: كيلا 


5005-85 بالحصول على تفصیلات مباشرة عن 


الجريمة وتكتب لابتتها عنها. 


ما عدا ذلك لم يكن بوارو مستعداً للخوض في الكلام. نظر 





3 لا أحسب أن لدينا 
حوله وهو يتابع کلامه: سنتحدث في ذلك لاحقا. دعنا تتأكد ال 2 5 





من أننا رأينا کل ما يجب علينا أن ترا 





المقصورة اي إلآ أنه كان مقفلاً من الجهة المقابلة 


قال الدكتور کوست: 
القائل من خلال ال 





من الجهة الأخرى. وإذا كان باب الممر مقفلاً من الداخل (ليسر 
هذا فحسب. بل ومغلقا بالسلسلة). فكيف غادر اقا 








هذا ما يقوله جمهور المشاهدين عندما تو 


یوضع في خزانة... ثم يختفي! 
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وجدا السيد بوك بنهي طبقا من الیض فبادرهما قاللاً: وجدت 
من الأفضل أن نقذم الغداء فوراً في عربة المطعم» ثم نخليها بعد 
ذلك حتى يتسنى للسيد بوارو أن يُجري مقابلاته مع الركاب هنال 
وقد آمرث -في الوفت الحاضر- أن يجلبوا لا نحن الثلاثة طعامنا 





قال بوارو: فک مس 

الم يكن الا جائعين فتهت الوجبة بسرعةء ولم کر سید 
بوك الموضوع الذي يشخل بالهم جميماً إل دما بدؤوا يحون 
القهوةة إذسال: حسته مانا خصل؟ 


قال بوارو: قد اكنشفت هوية الضحية: وأعلم لماذا كان يجب 
عليه أن يغادر أمريكا. 


- من هو 
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- كان العقيد آرمسترونغ ضابطاً إتكليزياً ويحمل وسام صلیب 
فكتورياء وكانت امه أميركية وهي ابنة فان ديرهالت» المليونير 
الشهير في شارع وول ستريت. وقد تزوج ابة ليندا آردن» وهي 
أشهر ممثلة تراجيديا أميركية في وقتهاء ثم عاشا في أميركا ورزفا 
ابة وحيدة أحّاها حباً عظيماًء ثم اختطفت الطفلة عندما كان عمرها 
ثلاث سنوات وطلیت فدبة كبيرة جداً لقاء إعادتها. لن أشغلك بكل 
التعفيدات التي تبعت ذلك: بل سأذكر لك أنه بعد دفع مبلغ كيير 
(وهو متا آلف دولار) اكأشفت جنة الطفلة المقتولة قبل أسبوعين 
من ذلك على الأفل. وقد استشاط الجمهور غضباً لذلك» إلا أن 
الأمور ازدادت سوه فعندما سمعت الام بالا صُدمتْ ووضعت 
قبل أوانها طفلاً ميته ثم منت هي الأخرى بعد ذلك» فأطلق الزوج. 
المحزون الثار على نفسه. 





















إنني أذكر الآن» وقد مات 





ية أو سويسرية تعسة الحظ؛ إذ كان الشرطة. 





نعم+ مربية و 
عفتتمين بأنها كانت تعرف شيئاً عن الجریمة» وقد رفضوا تصد! 








إتكارها الهستيري. وأخيرء وبينما كانت في حالة ياس» رمت 


المسكينة بنفسها من النافذة ومانت. ثم ثبت أخيراً نها كانت بريئةة 
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ماما من أية علاقة بانجرينة. 

قال السيد بوك: لائُستحسن أن يفكر المرء في تلك القضية. 

- بعد نحو ستة شهور ألقي القبض على كاسيتي هذا على 
أنه زعيم العصابة التي اختطفت الطفلة. وكاتوا قد استعملوا نفس 
الأسلوب في جرائم سابقة. حيث يقتلون رهيتهم إذا وجدوا أن 
الشرطة على وشك اقتفاء أثرهم ويخفون الجثة ويستمرون في 
المطالبة باكبر فدية ممكنة قبل أن تف الجريمة. والآن ساوضح 
پا صديقي» لقد كان کاسيني هو ذلك المجرم بالفعل: 
إلا أنه (ويسبب وفرة نقوده التي جمعها وسیب تحككمه الخفي قي 
بعض ذوي السلطة) فقد أطلق سراحه استنادً إلى خطأ فلي ما ومع 
ذلك؛ كان من شأن الجمهور أن پشتقه لولا أنه كان من الذكاء بحيث 
اختفى عن الأنظار. لقه أصبح واضساً لي الآن ما الذي حدت: لقد 
غير اسمه وغادر أميركاء ومنذ ذلك الوقت صار رجلاً متا تقل 
في الخارجویعیش على ما سيق له جمعه. 


فال السيد بوك ببرة تمتلون اشمئزازً صادقاً: آه» يا له من 
وحش! لا استطيع التأسف لموته... أبدا: 















- ومع ذلك» لم يكن من الضروري أن پل على من قطار 
الشرق السريع. إذ توجد أماكن أخرى! 

ابنسم بوارو قليلاً وقد أدرك أن السيد بوك متحيز في هذه 
القضية وقال: إن السؤال 





مه 


هل هذه الجريمة هي من فمل عصابة أخرى معادية خدعها كاسيتي 
في الماضي آم أنها اتقام شخصي؟ 





لة على قطعة الورق 
إن كنت شا في افتراضاتي» فان القاتل هو الذي 
. لماذا؟ لن بها ذكر كلمة آرمسترونغ ٠‏ وهي دلبل 
على هذه الجريمة الفامضة. 


ثم شرح تصدیقهاکتشافه للكلمات ا 





- أما يزال في عائلة آرمسترونغ من هو على قيد الحياة؟ 


للاسف. لا أعرف ذلك. ولكن آظتي أذكر أنني قرات مرة 
عن آخت صغرى للسيدة أرمسترونغ. 








استمر بوارو يشرح اله استنتاجاته المشتركة مع الطبيب 
كونستائين» وقد سز السيد بوك لذكر الساعة المحطمة وقال؛ يبدو 
أن هذا يعطينا وقت حدوث الجريمة بالضبط. 





قال بوارو: نعم ٠‏ إن هذا مريح للغاية. 

کان في نبرته شيء جعل الآخرّين ينظران إلبه بفضول. وساله 
السيد بوك: ألم تقل إنك سمعت بئفسك رانشیت ينحدث إلى مسؤول 
التذاكر في الواحدة إلا عشرين دقيفة؟ 





ابوارو ما حدث وقنهاء فقال السيد بوك: إذن فهذا 
ينبت على الال أن كاسيتي (أو رانشيت كما سأستمر في تسميته) قد 
كان حياً في الواحدة إلا عشرين 








- وحتى أكون یف الواحدة الأ ثلاث وعشرين دی 
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- فإذا ما استعملنا الصيغة الرسمية إذن لقلنا إن السيد واتشیت 
با في الثانية عشرة وسبع وثلانين دفيقة. لدينا حقيقة واحدة 







راد بل جلس ينظر أمامه مفكراً. ثم عرق یاب 
قائلً؛ عربة المطعم فارغة الآ يا سيدي. 






قال بوارو: ابداًء آبدا, 


ثم غادروا المقصورة بعد تبادل عيارات السلوك 
مسألة أسبقية الخروج منها. 


۰ 





۰ 


الفصل الأول 
إفادة مسؤول التذاکر 


كان كل شيء جاهزاً في عربة المطعم. 

جلس بوارو والسيد بوك على جانب واحد من إحدى 
الطارلات وجلس الطیب على طاولة أخرى عبر الممره وکا 
مخطط لعربة إسطنبول-كاليه على الطاولة أمام بوارو وقد بت عليه 
أسماء المسافرين بالحبر الأحمر» وکانت جوازات السفر والتذاکر 
موضوعة في جانب وعلى الجانب الآخر ورق لفكتابة وقلم وحبر 
رأثلا رصاص. 





قال بوارو: ممتاز؛ تستطيع أن نفحح محكمة تحفيقنا دون أي 
تاعير. اظن أن علينا -أولاً- أن نأخذ شهادة مسؤول التذاكره ولعلك 
تعرف شبن عن الرجل» فما هي شخصيته؟ وهل هو من النوع الذي 
تت یکلام؟ 

اجاب بوك: أستطيع أن أقول: "نعم" بکل تأكيد. إن بيير ميشيل 
موف لدى الشركة منذ خمس عشرة سنة» وهو فرنسي يعيش قرب 








r 





کالیه وهو صادق وئحتزم جدأء على الرغم من أنه ليس مشهورة 
پذکانه 


هزبورورامه مستوعباً وقال: جيده هل يمكن نآرد 


بل قد استعاد بعضاً من رياطة جاشه أنه كان 





ان بین بوارو والسيد بوك: نمی 
أل بعتقد سبدي أن أي تقصبر قد وفع مني... إن ما حصل أمر فيع 
بالفعل. 

هأ بوارو من روع الرجل ثم بدا أسئلته. في البداية سأله عن 
اسمه وعنواته والمدة التي أمضاها في الخدمة والمدة التي أمضاها متق 
بدأ عمله على هذا الخط بالذات. كان يعرف هذه المعلومات مسب 
ة ساعدت على تهدئة الرجل. ويعد ذلك تلع 
بوارو حدیه قائلاً: والآن دعنا بحث أحداث 
ذهب السيد راتشيث إلى فراش ؟ 








ئة الماضية. متى 


- بعد العشاء مباشرة يا سيدي» قبل أن نفد بلغراد. وقد فمل 
الماضية حيث طلب إليّ أن أذ سريره ین 
وقد فعلت ذلك. 

- هل دخل أحد إلى مقصورته بعد ذلك؟ 

- خادمه يا سيدي» وسکرتیره الشاب الأمريكي. 

- هل من أحد غیرهما؟ 

- لا يا سيدي» ليس على حد علمي. 





a 


- جید» وهل هذا آخر ما رأيته وسمعت مته؟ 





- وماذا حدث بالقبط؟ 

- طرقث الباب» إلا أنه ناد من الداخل قائلاً إن قد اطا 
في قرع الجرس. 

- هل تحدث بالإتكليزية أم بالفرنسية؟ 

- بل بالفرنسية. 

ماذا كانت كلماته بالضبط؟ 

- قال بالفرنسية: لا يوجد شيء؛ كان ذلك خطا مني“ 

قال بوارو: صحيح تماماً؛ هذا ما سمعته أنا. ثم ذهيتُ بعد 
ذلك؟ 

- نعم یا سيدي. 

- هل عدت إلى مقعدك؟ 

- لا يا سيدي؛ بل ذهبت لأر على جرس آخر كان قد قرع 
لوه 

- والان يا ميشيل» أود أن أسألك سؤالاً مهماً: أين كنك في 
الواحدة والريع؟ 

- أنا يا سيدي؟ كنت في مقعدي الصغير في نهاية الممر. 
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- ذهبت إلى العربة التالية: عربة یاه لأتكلم مع زميلي هناك 
تحدئنا عن اوج وكان ذنك بعد الساعة الواحدة بقل »لا أستطيع 
أن أحدّد بالضبط. 


ين طدبت؟ 





جرس في عربتي با سيدي» وأذكر أنني أخبرتك. كانت 
السيدة الأميركية. وقد قرعت الجرس 





قال بوارو: أذكر هذا. ویعد ذلك؟ 

- بعد ذلك با سيدي؟ أجبت على جرسك وأحضرت لك 
بعض المياه المعدنية. ثم بعد نحو نصف ساعة أعددت سرير إحدى 
المقصورات؛ مقصورة الشاب الأميركي» سكرتير السيد وائشيت. 





- هل کان السيد ماكوين وحده في مقصورته عندما ذعيت 
الإعداد سريره؟ 


- كان معه العفيد الإنكليزي من المقصورة 
يتحادثان. 





۵ وکا 


- ماذا فعل العقيد عندما ثرك السید ماكوين؟. 
- عاد إلى مقصورته. 
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هب ركيول بوارو 
صامونيل رانشيت 


كارولين هو 








الكونئيسة أندرينيه 
الكونت اندرييه 
الأميرة درافومی روف 
العقيد أربوثوت 


سایروس هاردمان 
































۰" 

















- رقم ۰۱۵ إتها قريية جداً من مقعدك» أليس کنلك؟ 

- بلی يا سيدي؛ إتها المقصورة الثانية من ذلك الطرف من 
مین 

- هل کان سربرء مت 

- نعم پا سيدي؛ کنث قد آعددته وهو یتاول عشاءه. 

- متی حدت کل ذلك؟ 


لا استطیع أن أخبرك بالضبط با سيدي» ولکن لیس بعد 
ال بكل تأكيد 


وبعد ذلك؟ 
- بعد ذلك با سيدي جلست في مقعدي حتى الصباح. 
هل ذهبت إلى عربة نا مرة أخرى؟ 


لا با سيدي 
- ربما غفوت؟ 
- لا أظن ذلك يا سيدي؛ فكون القطار واقفاً منعني من الإغقاء 
كما يحصل معي عادة. 
- هل رأيت یامن الركاب يتحرك عبر الممر؟ 
فکر الرجل قليلاً ثم فال: أظن أن إحدى السيدات قد ذهيت 





إلى الحمام في الجانب الأبعد من الممر. 


- أي سید 
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- لا آعلم يا سيدي. كانت في نهاية الممر وكان ظهرها لي 
وکاتت تليس عباءة قرمزبة وعليها رسوم التين. 


أومأ بوارو برأسه وقال: ومد ذلك؟ 





- لم يحدث شيء حتى الصباح يا سيدي. 
- نت متأكد؟ 





- آه» عفوا يا سيدي. فدحث أنت باب مقصورتك ونظرت 
خارجاً لبضع ثوان. 

قال بوارو: جيد يا صديقي. کنث أنساءل إن كنت ستتذکر ذلك. 
بالمناسبة» لقد استبقظتُ على صوتٍ وكأن شيئا ثفيلاً وقع على باب 
غرفتي. هل لديك أي فكرة ماذا يمكن أن يكون السبب؟ 

حدق الرجل له وقال: لم يكن شيء من ذلك يا سيديه 
لا شيء. أنا متأكد من ذلك. 








قال بوارو متفلسفاً: إذن أظنني فد نوهمت. 

قال السيد بو إل إذا كان ما سممته آنا من المقصورة الني 
بجانبك. 

لم ير بوارو أي اهتمام لهذا الاقتراح» ولعله لم برغب في فعل 
ذلك بحضور مسؤول التذاكر. قال: دعنا نتحول إلى نقطة أخرى. 
لغترض أن قاتلاً صعد على القطار ليلة أمس» فهل من المؤكد أنه 
الم يكن قادراً على أن يغادر بعد ارتكابه الجريمة؟ 


هز بیر میشیل رأسه مؤكدء فسأله بوارو مرة أخرى: ألا يمن 
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- إنه ليس مققلاً الآن. 


بدت المفاجأة على الرجل. ثم اذ 
ركاب فتحه للنظر إلى التلوج. 


رد وجهه وقال: لا بد من 










N‏ أن يكون مختيناً في مکان ما في القطار؟ 





بې 


- متى كان ذلك؟ ۳۱۱ 
- كان يجب أن نغادرها كيالا 09 
Gs‏ 

لا پیکن لاحد ن باي من عبت 
النوم؟ 





تمعن بوارو في المخطط الذي أمامه مفكراً ثم رة راسه إلى 
٠‏ الخل ف قالاً: هذا كل ما لدي في الرقت الحاضر. 


سيدي 


العربات العادية وعرية ال 





- هل نزلت أنت من القطار في فيتكرة 





- نعم نزلتُ على الرصيف کالعادة ووقفت قرب الدرجات 


حو السيد بوك الذي قال بلطف: لا تزع 
المزدية إلى العرية:.وفعل مسؤولو التشاكر الأغرون الشيء ذانه. 2 


- وماذا عن اباب الأمامي ؛ الاب القريب من عرية المطمم؟. 


- يكون مقفلاً من الداخل دام 


1۰ 


الفصل الثاني 
إفادة السکرتیر 





أو اثنتين» وأخيراً فال: اظن 
أخرى مع السيد ماكوين على ضوء 


غرق بوارو في أفكاره لدا 
أن من الافضل أن تتكلم مرة 
ما تعرقه الا 





ظهر الأميركي في الحال وقال: حسته كيف تسیر الأمور؟ 
لا بأس» فقد علمت بعد محادئنا الأولى شيئاً... هوية السيد 

رانشیت. 

مال هیکنور ماكوين إلى الأمام باهتمام وقال: تعم؟ 

- كما توقعت فان اسم وانشيت مستعار. إن رانشيت هو 
كاسيني» الرجل الذي قام بعمليات الاختطاف المشهورة» ومن 
ضمنها قضية اختطاف الطفلة ديزي آرمسترونخ. 

بدا على وجه ماكوين تعبير اندهاش شديد» ثم تلو وجهه 
وعلق قائلاً: المقرف التي ! 


- ألم تعرق هذا یا سيد ماکوین؟ 
قال الأميركي الشاب بتأكيد واضح: بدا سيدي؛ ولو كنت 
أعلم ذلك لکنت قطعت يدي الیمنی قبل أن أكتب له حرف 


- إن شعورك وي تجاه هذا الم يا سيد ماكوين. 





- لدي سبب لان أكون کذلك؛ فقد كان والدي هو المدعي 





تجهم وجهه ثم أضاف: إن كان أي رجل يستحق ما حصل له 
فان رانشیت أو كاسيتي هو ذلك الرجل. إنني سعيد لنهايته؟ فمثل 
ذلك الرجل لم يكن أهلاً لأن يعيش! 

- نكاد تشعر وكأنك كنت مستعداً للقيام بذلك العمل بنفسك + 
آلیس کذلك؟ 

- بلىء ان 

نوتف وقد زد خداء بشيء من لشمور الذنب» ثم قال؛ ويدار 
وكأنتي أضع نفسي في موضع الاتهام. 





- كان من شأني أن أميل للشك بك أكثر -يا سيد ماكوين- لو 
أنك أبديت حزناً مبالغاً به تجاه وفاة مستخدمك. 


قال ماكوين متجهماً: "لا أحسبني أقدر على ذلك» ولا حتى 


يل 





أنقذ نفسي من الكرسي الكهربائي”. ثم آضاف: إن لم يكن ذلك 
فضولاً شديداً مني. كيف اكتشفت ذلك؟ أعني هوية كاسيتي؟ 


- بواسطة جزء من رسالة وجدتها في مقصورته. 


- ولك: يكن ذلك إهمالاً من العجو: 








قال بوارو: هذا يعتمد على وجهة النظر. 

بدا هذا الجواب محيراً للشاب فحدق إلى بوارو محاولاً أن 
هم ما قاله. قال بوارو: إن مهمتي هي أن نأکد من تحركات کل 
شخص على القطار. ولا داعي لان بشعر أحد باه مستهدف» 
ذلك؟ إنه أمر روتيني فقط. 








کید م أت بعملك ودعني أظهر برامتي إن استطعت. 

فال بوارو مبنسماً: لا داعي لان أسألك عن رقم مقصورتك؛ 

فقد شاركتك فيها لليلة. إنها المقصورة اي ذات السريرين ول 
هل اصبحت لك وحدك بعد مغادرتي؟ 





- هذا صحيح. 
- والآذيا سيد ماكوين» أريد أن تصف لي تحركاتك ليلة آم 
منذ غادرت عربة المطعم. 


- هذا سهل. عدت إلى مقصورتي حيث قرأت لبعض الوق 





ثم خرجت إلى رصيف المحطة في بلغراد» إلا تي وجدت أن الجو 
بارد جداً فعدت إلى القطار. تحت لبعض الوفت مع شاب إتكليزية 











العقيد آربوثنوت. في الواقع أظن أنك مررت بنا ونحن نتحدت. ثم 
ذهيت إلى السيد راتشيت -كما أخيرتك- وأخذت بعض الملاحظات 
الرساتل يريد مني كتايتها. وبعد ذلك تمنيت له ليلة سعيدة ثم 
وكان العقيد آي كانت مقصورته 
بعد للنوم. فاقترحت عليه أن باتي إلى مقصورتي» ثم بدأنا حديثنا 
فناقشنا السياسة العالمية وحكومة الهند ووضعنا المالي وأزمة 
بورصة وول سثريت. إنني لا أنجذب إلى البربطانین في العادةة 
فهم متعجرفونء إلا أنني أحييت هذا البريطاني. 











بوثنوت ما يزال واقفاً في الممر 








- هل تعرف متى خرج من عندك؟ 





- خرج متأخراً جداً. أظن الساعة كانت تفترب من الا: 
- هل لاحظتما أن القطار قد توقف؟ 


تعم. وتعجينا للحظة» فنظرنا خارجا ریا نوج تتجيع. 
يكثاقةء ولكتنا لم نظن آن في الأمر خطورة. 


- ماذا حدث عندما وذعك العفيد آربوثوت أخيرةة 

- ذهب إلى مقصورته وناديث المسؤول تيعد سريري. 
- وأين كنت بينما كان يفعل ذلك؟ 

- کت أقف في الممر خارج اباب أدتن لفافة من انيع . 
- ومد ذلك؟ 


- بعد ذلك ذهبت إلى فراشي ونمت حتى الصباح. 


- هل غادرت القطار قط في المساء؟ 
- فكرت أنا والعقيد آربوئتوت في أن نخرج في... ما اسم 
ذلك المكان؟ آمه فيتكوفشي... لتمرين آرجلنابعضی الوقت. إلا 
أن الجو كان بارداً جداً لوجود عاصفة ثلجية» وسرعان ما عدنا إلى 
الداحل. 
- من أي باب غادرتما القطار؟ 
- من الباب الأقرب لمقصورتا 
الباب الذي يلي عربة المطعم؟ 
نمم 
هل تذكر فیما ذا کان مقفلاً؟ 
فكر ماكوين قليلاً» ثم فال: نعمء آذکر أنه كان مقفلاً. على 
الأقل كان مزلا من نوع ما مثباً على المقبض. هل هذا ما تعبه؟ 
- نعم. وعندما عدتما إلى القطار هل أعدئما إغلاق 
المزلاج؟ 


- لاء لا أظنني فعلت 
أغلقته. 





القد دخات آخرا ولا أذكر أنني 


أضاف فجأة: أهذه نقطة مهمة؟ 





- ریما تاه سأفترض أن باب مقصورن 
كان مقتوا وم جالسان تتحدثان في الدا 


المفضي إلى الممر 
ایس ذلك 
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أومأ هيكتور ماكوين برأسه بالإيجاب» فقال بوارو: أريد منك 
أن تخيرني -إن استطعت- إن كان أي شخص قد عبر الممر بعد أن 
غادر القطار فيتكوفشي إلى أن افترقتما في الليل. 

قطب ماكوين حاجبيه مفكراً ثم قال: أظن أن مسؤول التذاكر 
مر مرة واحدة قادماً من اتجاء عربة المطعمء ومر امرأة متجهة 
نحو عوبة المطعم. 

- اي امرأة؟ 

- لا استطيع الجزم بذلك؛ فلم الاحظها حفاً. كنت آناقش نقطة 
معن مع آربوثنوت وأذكر ي لاحظت شين من الحرير الفرمزي يمر 
أمام الباب» اي لم أنظر فعلً. کذلك لم يكن باستطاعتي أن اری 
وجه تلك المرأة على أبة حال؛ فمقصورني -كما تعرف- تواجه نهاية 
العرية قرب عربة المطعم؛ لهذا إذا مرت امرأة عبر الممر في ذلك 
الاتجاه فسيكون ظهرها بانجاهي حالما تمر ما الباب. 

أوما بولرو برأسه موافقاً ثم قال: ریما كانت ذاهبة إلى 
الحتام؟ 

أظن ذلك. 
- هل رأيتها تعود؟ 


- آما وقد ذکرث ذلك الآن فإنني لم ألاحظها تعوده ولکن 
لايد من أنها فد عادت. 


- سؤال آخر. هل ندخن الغليون یا سيد ماکوین؟ 


۷ 





قال: أظن أن هذا كل مآ آحاجه 
أن آری خادم اليد 





منك في الوقث الحاضره وأود 








بالمناسية هل تسافران اي الدرجة ‏ 





إلا أنني أسافر عادة في الدرجة الأولى» ولذا 
كان ذلك ممكنا فإتني أحجز المقصورة التي بجانب السيد راتشيت ۰ 
الم بضع معظم حقائيه ث يستطيع أن يصل إليها أو إل 

كل مقصورات الدرجة الأولى كانت 
محجوزة هذه المرة: ما عدا المقصورة 











بسهولة كلما أراد لد 





- فهمت. شكراً لك يا سيد ماكوين 


ooo 


الفصل الثالث 
[فادة الخادم 


بعد الرجل الأميركي دخل الرجل الإتكليزي الباهت ذو الوجه 
الذي بخلو من المشاعر؛ والذي رآه بوارو في اليوم السابق. وقف 
متصباً بشدة فأشار له بوارو بان يجلس. 


فيما أطن؟ 





- أنث خادم السيد ونش 





- نعم با سيدي. 
-مااسيك؟ 


إدوارد هثري ماسترمان. 





- هلا أخيرتتي الآن لو سمحت: متی رأيت السيد واتشيتا | 


i 





- نبت عع راتشيت كالعادة با سيدي» وليت 
احتياجاته. 


- ماذا كانت وظيفتك بالقبط؟. 


- أن أطري ملابسه أو أعلقها با 
في الماء وأتاكد من أن ندیه کل ما يحتاجه أن 
- اکان مزاجه وسلوكه کشانه دائياً؟. 


فكر الخادم للحظة ثم قال: آظن أنه كان تاه با سب 

- كيف كان مستاء؟ 

- بسیب رسالة كان يفرؤها. وسألني فيما إذا كنت أنا الذي 
وضعتها في مقصورته» فأخبرته -بالطيع- أنني لم أفمل شین كهذاء 
إلا أنه سني ورأى عيوب في كل ما أفعله. 

- أكان ذلك غير طبيعي؟ 

- لا يا سيدي؛ فهو يفقد صوليه يسهولة. وكما قلت» فان الأمر 
يعنمد على الشيء الذي يسوؤزه. 











- هل كان سيدك یتاولالمنومات؟ 


| مال اليب کین ی لاام قلا قي جاب الخادو: 
عندما يسافر بالقطار يا سيدي. وكان يقول إنه 
لنوم من غيرها. 


- هل تعلم المنوم الذي اعتاد أن 


ا 


- هل تناوله ليلة آسس1 








جاهزاً له. 
- هل رأيته يتناوله فعلا؟ 
- لاياسيدي. 
iY‏ 
شيء آخره وسألنه متی پود 
۳( ون 
هو الجرس. 
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اجنیا بتي د ا ار ری لتوو 


الم بوسله عنم يكون جاهزاً للنهوض 





- اکان من عادته أ يستيقظ ميكرا ام متأخرة 





- ذلك يعتمد على مزاجه پا سيدي. کان 
وأحياناً أخرى لا يستيقظ حتى بحين وقت الغداء. 

- إذن فانت لم تقلق عندما مضى الصباح ولم يرسل إليك 
احد؟ 

= نعم يا سبدي, 

- أكنت تعلم أن لسيدك أعداء؟ 

- نعم يا سیدي. 


الرجل بلا أي عاطفة» فمضى بوارو بالسؤال 


كان رب عم سخا 


- ولكنك لم تحيه؟ 








- لا یا سيدي 


- آنذكر آنك قرأت في الصحف عن قضية اختطاف 
آرسترونغ؟ 

تلؤن وجه الرجل بعض الشيء وقال: نعم» بالنأكيد يا سید 
كانت طفلة صغيرة. اليس كذلك؟ كان أمرً يثير الصدمة. 





- لا يا سيدي 


ولاول مرة ظهر في تبرة الخادم نوع من الدف» والشعور 
المؤكدين. ثم قال: لا أكاد أصدق ذلك يا سيدي. 
- ولكنها الحقيقة. والأن دعنا تتفل إلى تحرکانك أنث ليلة 
س» نها مسألة روتينية فقط. ماذا فعلت بعد أن ترکت سیدلد؟ 





السبد ماكوين أن سيدي بریده ثم ذهبت إلى 








- آخو مقصورة في ادر ای يا سيدي». بجواز غرية 





المطعم. 


کان بوئرو ينظر إلى المخطط أماعه: آه» وماهو رقم سریرك؟ 
- الاسفل يا سيدي. 

- إنه رقم 4 إذن؟ 

- نعم یا سيدي. 

- هل معك اد في المقصورة 
- نعم يا سيدي» رجل ايطالي ضخم 
- هل يتكلم الانکلیزید؟ 

- إنه يتكلم إنكليزية مايا سيدي. 


كان في نبرته شيء من الازدراء 
شیکافو... كما فهمت. 











اضاف: لقد زار أميركا. 





- هل تحادثتما كثيرً؟ 

- لايا سيدي؛ فاا أفضل أن را 

أبنسم بوارو إذ كان بوسعه تخيل المنظر: الرجل الإيطالي 
الضخم المهذار. وعجرفة من رى نفسه خادم الاسياد 

سال بوارو: وهل لي أن أسأل ماذا تقرا؟ 


- في الوقت الحاضر أقرأ رواية سیر الحب؛ للسيدة أرايلا 
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- أراها ممتعة للغاية يا سيدي 

- حسنا. ذغنا نکمل» عدت إلى مقصورتك وقرأت. حتى مث 
بقیت تقرا؟ 

- في نحو العاشرة والنصف أراد ذلك الإبطالي أن يتام فجاه 
المسؤول وأعد السريرين. 

- ويعدها أويت إلى فراشك ونمت؟ 

- آوبت إلى فراشي -يا سيدي- ولكتني لم ألم. 


م 





يسيب وجع الأسنان يا سيدي. 
إنه مؤلم. 
- مؤلم جديا سيدي 





- هل فعلت شيئاً حيال ذلك؟ 

- وضعت شيت من زيت القرنفل مما خفف الألم بعض الشيء. 
ولكني لم استطع النوم رغم ذلك» فاضات تور فوق رأسي وتابعت 
القراءة كي أل نفسي عن الم 

- الم تم ابدا؟ 


بل با میدش کرت الى کاو با 





- الرجل الإيطالي؟ آه» لقد كان يشخر. 


۰ 


- ألم يغادر المقصورة یآ اليز؟ 


- لم یحصل با سيدي. 





- لا با سيدي. 
- هل سمعت شا أثناء الليل؟ 


- لا أظن ذلك با سيدي. أعني أنني لم اسع شین غير طبيعي . 
فكرن القطار واقفاً جعل المكان هادثاً جداً. 











صمت بوارو لدقيقة أو اثنتين: ثم قال: حستاه لم بيق لدئي أي 
سؤال. ألا تستطيع أن تلفي أي ضوه على المأساة؟ 

- لا أظن ذلك آنا آسف يا سيدي. 

- هل وقعت بین سيدك وبين السيد ماكوين أي مُشاحنات أ 
سوه تفاهم على حد علمك؟ 





- لأياسيدي ف سید ماكوين وجل طیف جد 








- مع من كنت نخدم قبل أن تأني إلى السيد واتشيت؟ 


هري وملينسون يا سيدي» في 











- بسيب سفره إلى 
عدماي» ولكتي متأكد من أنه سيز 


ممه عدة سنوات. 
- وكم بقيت مع السید راتشیت؟ 
- ما يزيد قلبلاً على تسعة أشهر يا سيدي 
- شكرا لك ها ماسترمان. بالمناسبة هل تدخن الغليون؟. 
- لاب سيدي؛ آدشن لقائف التبغ فقط. 
- شكرً لك؛ هذا كل ما في الأمر. 
تردد الخادم بعض الشيء ثم قال: اعذرني يا سبدي؛ ولكن 


المرلة الأمبركية في حالة هستيرية: وهي تقول إنها تعرف كل شيء 
عن القائل. إنها متفعلة جداً يا سيددي 


قال بوارو مبتسماً: في هذه الحالة من الأفضل أن ناه الآن. 





سيدي؟ إنها تطلب أن تری أحد المسؤولين 
منذ وقت طويل ويحاول مسؤول التذاكر أن يهذئ من روعها 


قال بوارو: أرسلها إلينا يا صديقي؛ سوف نستمع إلى قصتها 
الآن. 


الفصل الرابع 
إفادة السيدة الأمريكية 


وصلت السيدة هوبارد إلى عربة المطعم بتقّس مقطوع لدرجة 
أنه كان من الصعب أن تلفظ كلماتها بوضوح: أريد أن رف شا 
واحداً فقط؛ من هو المسؤول هنا؟ لديّ معلومات مهمة جداً... مهمة 
جداً بالفعل. وأرة أن ادلي بها لأحد المسؤولين بالسرعة الممكنة 
لو آنکم يا سادة... 

ترددت نظرا 
وقال: أخبريني آنا يا 

ارتمت السيدة هوباره بقوة على الكرسي الذي يقابله وقالت: 
ما يجب علي أن أخبرك به هو ما يلي: لفد وقعت جريمة قثل على 
القطار ليلة أمس. وقد كان القائل في مقصورئي! 






الرجال الثلاثة» قمال بوارو إلى الأمام 
تيء ولكن أرجولك اجلسي ول 








صمتت لتأخذ كلماتها طیً دام فسألها يوارو: هل أنت 
متأكدة من هذا يا سيدئي؟ 


- طبعاً منأكدة. إتني أعلم عن أي شيء ؛تحدث» وسوف 


"۸ 





أخبرك بکل ما استطیع أن أخبرك به. کنث قد آویت إلى سريري 
ونست» ثم صحوت قبا وکان کل شي» مظماً وعلمت أن في 
مقصورتي رجلاً. كنت خائفة جداً لدرجة آني لم آتمکن من الصراخ 
(ان كنت تعرف ما أعنيه). فقط بقیت مستلقية وفکرت: "رحماك 
پارب! سوف أقتل". لا أستطيع أن أصف لك شعوري. فکرت في 
هذه القطارات وكل الأشياء الفظيعة التي سمعتها عنهاء وفكرت قائلة. 
النفسي: “"حستاًء على أنه لن يحصل على جواهري على لية حال 
ذلك أنني وضعتها في جورب وخبأنها أسفل وسادني؛ وهذا شي» 
غير مريح أبداً -بالمناسية- بسبب التتوء الذي تسه الصرّة. ولكن 
هذا لا يعنبنا الآن. أبن کنت؟ 





آدرکت أن في مقصورتك رجلاً يأ سبدتي. 





- نعم. وقد بقيت مستلقية هناك وقد أغمضت عينن وفکرت 
فيما يمكن أن أفعله: ثم قلت في نفسي: "حستأ» 
لا تعلم بالورطة التي أنا فيها”. ثم عادت إل رياطة جاشي بطريقة 
ما وتحسست الجرس وقرعته» وظللت اقرع وأفرع ولكن شيئا لم 
يحدث. وتأكد من أنني ظننت أن قلبي سيتوقف عن الخفقان وقلت 
في نفسي: “رحماك یا رب» ريما قطو كل من في القطار". لقد كان 
القطار واققاً وكان إحساس کیب بالهدوء يسود المکان» إلا أشي 
ظللت أفرع الجرس» ثم تفست الصعداء عندما سمعث وقع أقدام 
ترکض في الممر وصوت طرق على الباب» فصحت: "ادخل"؛ 
وفي نفس الوقت أشعلت الضوء» ولكن هل تصدق بان أحداً لم 
يكن في المکان؟ 








"۹ 









بدا ات تن - لا أستطيع أن أخبرك؛ إذ أنني لم أنظر إلى الساعة لاني 
اوه السخيف! 


ماذا حدث بعد ذلك با سيدتي؟ 












ني 
أن بهدی من رومی! ۱ 
۳ اناميا خهدت السيدة هويارد بقوة: ره 
آني أعرف اسمك؟ آن ابتي عرفت... 
- بوارويا سبدتي _وهذا هو السيد بوك 
کونتانر اي بجانبك يتحرك في مقصورت؟ 





آنا سعيدة بلقانكم. 





لا ظن ذلك يا سيد... ما هو اسمك؟ بوارو. فد كان الرجل 
ورتي ولد الیل على ذلك. 


۷ 


وجهت کلامها إلى الرجال الثلاثة بشروده ثم اتطلقت مرا 
آخری في سردا والآن لن أذعي بأثثي كنت ذعية كما بيغي 
فقد نت أله الرجل الذي كان يشغل المقصور 
المسكين الذي ف 
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وفيما كانت تضعه على الطاولة مال السيد بوك !نی الأمام وعلق 
ولکن هذا زر البدلة الرسمية لموظفي القطار. 





القت نحو السيدة بلطف فا ريما كان هذا الزر قد وقع عن 
زي المسؤول يا سيدتي» إما عندما فنش مقصورتك أو عندما أعذ 
سربرك لينة أمس. 
- لا اعرف ماذا دهاكم جميعاًأبها الناس! یدو أنكم لا تفعلون 
سوى الاعتراض. والآن أصغوا إلي: كنت أقرأ مجلة ئيلة اس 
قبل أن أنام» ثم قبل أن أطفئ النور وضعت تلك المجلة على حقية 
كانت موضوعة على الأرض قرب النافذة. أنقهمون ذلك؟ 





أكدوا لها أنهم پفهمون. 


- حسناً إذذء وفد بحث المسؤول أسفل الكرسي وهو يف 
قرب الباب ثم دخل وأقفل اباب الذي يصل بين مقصورني وتلك 
التي بجانبي ٠‏ ولكنه لم يقترب أبداً من النافذة» وفي هذا الصباح كان 
ذلك الزر على المجلة. والآن أود أن أعرف: ماذا تستون ذلك؟ 





فال يوارو: هذا ما أسميه دلب 





٣ي‏ 
يبدو أن هذا الجواب قد أرضى السيدة» إذ قالت: يطير صوايي 
عندما لا بصدقني آحد 


فال بوارو مهذنً: لقد قدم لنا دللا مرا ومهماً. ولا هل 
أن أسألك بضعة أسئلة؟ 
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- يكل سوور 


- بما لك كنت خاتفة من هذا الرجل: راتفیت» فكيف حصل 
انك لم تقفلي اباب بين مقصورتيكما” 


أجابت السيدة هويارد فوا لقد فعلت. 





القد فعلت؟ 








- حسنا في الواقع سالت تلك السيدة السويدية (ويا لها من 
عتا إذا كان الباب مققلاً. فقالت إنه كذلك. 








وكيف لم تتأكدي من ذلك بنفسك؟ 

- لأنني كنت في السرير وكان كيس أدوات الحمام معلقاً على 
مقيض اباب 

- متى كان الوفت عندما طلبت منها لد 


- دعني أفكر... لا بد وأن ذلك كان في نحو العا 
أو الحادية عشرة إل یمه إذ جاءتني لتسال إن كان عندي بعض 
الأسبرين» فأخيرتها أين تجده وأخرجثه من حفيبة سفري. 











يا للمسكينة! لقد وقعت في حرج بالغ؛ 
إذ كانت قد فتحت باب المقصورة التي يجانبي خطاً. 


r 





- باب مقصورة السيد واتشیت! 





- نعم فأنت تعرف کم هو صعب عتدما تأتي عبر 
وتكون جميع الأبواب مقلقة. فتحث باب مقصورته 
متضايقة جدا لت يبدو أنه ضحك؛ ویخبل ال أنه ريما تقو 
پا للسکینة! كانت مرنيكة جداً وقالت: آه! القد 











اعتذر الطيب بسرعة. وسأل بوارو: هل سمحت أية جلبة من 





مقصورة السید رانشيت بعد ذلك 


اذا تعنين بهذا با سيدتي؟ 


بسيب ذلك في الليلة السايقة. 





- هل سمعته يشخر بعد أن روعك وجود رجل في 
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- ولكن كيف لي أن أسمعه يا سيد بوارو؟ لقد کان 





ال آم نعم حقاً؟ 


كته بدا متحيرا. ثم سألها: هل تذكرين قضية اختطاف 
2 هوبرد؟ 








آرمسترونع با 
- تعمء آذکر ذلك. ولکن كيف هرب ذلك الوغد ونجا! أوق 

لو أنتي أضع بدي عله 
= هو الم يهرب. إنه ميت... لقد مات ليلة أمس. 
و 

کادت السيدة 


ا كان رانشيت هو ذلك الرجل. 





هوبارد أن تنهض من كرسيها انفعالاً. 





- هل كنتٍ على معرفة أي من عائلة أرمسترونغ يا سيدة 
عوبارد؟. 





ولكتي سمعت دوم قن السيدة رست 
اذدجها کان يهيم حب به. 





- هلا کیت عنوانك هنا؟ 


فعلت السيدة هوبارد ذلك دون أن تتوقف عن الکلام 
لا استطیع أن أصدق ذلك... كاسيتي على هذا القطار! لقد كان 
لدي حدس بخصوص ذلك الرجل؛ اليس كذلك يا سيد بوارو؟ 

- بلی» بالفعل با سيدتي. بالمناسبة: هل لديك قميص توم 
قرمزي؟ 

- يا إلهي. يا له من سؤال غریب! ولکن لا؛ لدي قميصان 
لللوم أحدهما وردي والآخر قدمته لي ابتي هدية: وهو صناعة 
محلية من الحربر البنفسجي. ولكن ما الذي يدفعك إلى أن تسأل 





اي فميص نوم فرمزياً إما إلى مفصورتك 
أو إلى مفصورة السيد رانشيت لبلة أمس» فكما قلت قبل قليل: من 
الصعب تمييز المقصررات عندما تكون الأبواب مغلقة. 

- لم تدخل غرفي أنا أي امرأة ترتدي قميص نوم رمز 

- إذن لا بد من آنها دخلت مقصورة السيد راتشیت؟ 

زت السيدة. هوبارد 
الايدهشني. 


إن ذلك 





وقالت بشجهم: 


ل 





مال بوارو إلى الأمام وقال: 
المقصورة التي يجانبك؟ 


فقد سمعت صوت امرأة في 


_ - لا أدري كيف عرفت ذلك يا سيد بواروء إنني لا... ولكنء 
خي قا شد سمعت. 

- ولكن عندما سالت لتوي إن كنتٍ قد سمعت 
المقصورة التي بجانبك قلت إنك لم تسمعي سوى شخير السيد 
راب 








- كان ذلك صحيحاً؛ فقد شخر لبعض الوقت. أما بالسپة 
للأمر الآخر... 
توزد وجه السيدة هوباره» ثم تابعت: ليس لطيفاً أن ينحدث 
ره عن أمور کهذه 





- كم كان الوقت عندما سمعت صوت المرأة؟ 


- لا أستطيع أن أخيرك. صحوت لدقيقة فنط وسمعث صوت 
امرأة تحدث. وكان واضحاً من أبن يأني الصوث» ففكرت في 
نفسي: انا لا أستغرب؛ فهو من هذا النوع من الرجال"» ثم عدت 
إلى النوم ثاية. وما كنت لأذكر شیم هذا أمام ثلاثة رجال غرباء 
لولا نك سحبت مني الكلام سحباً. 











- هل وقع هذا قبل أن تخافي من وجود الرجل في مقصورتك 
أم بعد ذلك؟ 


- ولكن هذا مثل سؤالك قبل قليل! ما كان ليستقيل امرأة 


۷ 





- أظن أن الامور تختلط أحياتاً حنى عليك آنت. ما زلت 


لا اكاد أصدق أنه ذلك المتوحش كاسيتي. ماذا ستقول ابتي. 


استطاع 





براعة- أن يساعد السيدة في إعادة محتويات 
حقيتها لم رافقها إلى الباب» وني آخر لحظة قال لها: قد أسقطثٍ 
منديلك با سيدتي. 

نظرت انسیدة هوبارد إلى المتديل الذي كان يمسك به وقالت: 
إنه ليس لي پا سيد بوارو. إن منديلي معي. 

- عفوأ. ظنته منديلك بسیب حرف الهاء المطرز عليه. 

- هذا عجيب حقء ولكنه ليس لي. إن مناديلي تحمل العلامة 


اك.م.ه؛ وهي من النوع المعقول ولبس من الفماش الباريسي الشمين. 
ما فالدة منديل كهذا لأف المرء؟ 





أن لدى أي من الرجال الثلاثة جواباً لهذا السؤال: 





ım 


الفصل السادس 
إفادة السيدة السويدية 


کات السيد بو یمن الور الي ترکه پت غوباره انیا 
ثم قال: لا أفهم معنى وجود هذا الزر. أيعني هذا أن بير ميشيل 
متورط بطريقة ما 





صمت قليلاً ولما لم يجبه بوارو على سؤاله قال؛ ماذا تقول 
ياصديفي؟ 

رة بوارو مفكراً: إن لهذا الزر احنمالات عديدة» ولكن دعنا 
تقایل السيدة السويدية قبل أن نناقش الإفادات التي سمعناها. 





فتش في كومة جوازات السفر أمامه ثم قال: آه» ها هو. غرينا 
أولسون. العمر تسعة وأربعون عاماً. 
أعطى السيد بوك تعليماته لثاال المطعم» وفي الحال جامت 





السيدة ذات كعكة الشعر المصفرٌة والوجه الطويل الهادئ 
الخانع كوجه نعجة. ونظرت من خلال نظاراتها إلى بوارو وقد بدت 
ماوق جداً. 





1۹ 


سالها بوارو في البداية الاسلة التي كات یعرف إمجاياتها: 
!. وعمرهاء وعنواتهاء ثم سألها عن مهنتها. فأخيرته أنها كانت 
مدرسة قرب إسطبول وأنها كانت ممرضة مؤهلة. 


ما الذي حدث ليلة أسى ها آنة؟. 



















یوس 
۳ 
موب یه 
دوب قد کون ال 
خطا وأحسست بالخجل البالغ من ذا 
- هل رأ نله عب دقئق ا 
- نعم. وكان يقرأ ای فاعذرت يسرعة وان هل غفوت بسرعة؟ 
- هل قال لك نبا ۷ 7 ١‏ | - ليس يسرعة. فعلى الرقم من أن ألم راسي تحت 
توزه خدا السيدة الفاضلة قلبلاً وقالت: ضحك وقال عد | م 
کلمات؛ ولكتي لم أسمعها تعامً. - هل وقف القطار قبل أن امي؟ 
سال بوارو مبتعداً عن الموضوع بلباقة: وماذا فعلت بعد ذلك - لا أظن ذلك. أن نا وقفنا في محطة ما في اللحظة التي 
با آنسة؟ بدالا اغنو نها 
- ذهيت إلى السيدة الأمريكية» السيدة هوبرده وطلیت منها - لاد وانهاگائت فنگوقشي.والانه مقصورتك هي مذد؟ 
بعض الأسبرين: فأعطتني. 
وأشار يده إلى مخطط الغربة قالت: نعم؛ هذه هي. 
- هل سألتك إن كان الباب الذي يفصل مقصورتها عن مقصورة 
السيد انیت ملق - هل تشغلين السرير 


5 
ع 





- نموه هه ند نطنةجذآً وود 





ون سار 
من پشداد. 





- هل لور رفيقنك المقصورة بعد أن غادر القطار 
نيتكرفشي؟ 
- لاه أن مناكدة من أنهذ لم تفعل. 


- لماذا أنت متاكدة طالما كنت 





تومي خفیف جداً وأصحو لاي صوت» وا من 


العلوي لکنت صحوت. 








آنها نزنت من السرهر 
- مل فادرت أنث المفصورة؟ 
- لم أغادرها حنی هذا الصباح. 


- هل لديك قميص نوم فرمزي من 








ل 





أل لني قميصئ نم مریم متها من مر 





إنها عباءة بنفسجية كتلك التي تباع في اشرق 


رأسه. ثم سال يصوت ودود؛ لم تسافرين في هذه 


سأذب أولآ 








ت اسم أختك وعنوانا 





أخدّث مته القلم موالورقة وکتبت الاسم والعنوان كما طلب 
تھا 
- هل ذهيت إلى أمريكا قط ا آذ 





- لا. كدت آذمب إلى هناك مرة مع امرأة 
ألييّث الرحلة في التحظات الأخيرة. وقد أحزنني ذلك ؛ فالام ركيون 
جيدون في الدفع وصملیون جداً. 





- هل تذكرين نش سمعت عن قضية اختطاف طفلة اسمها 
آرسترونع؟ 

- لا. وماذا كانت تلك القفبة؟ 

شرح لها بوارو النفية رين ولسون وار تعدت كمكة 
شعرها من فرط تأئرها وقالت: ما أعجب أن يكون في هذا العالم 
رجال شريرون كهذا! با لام المسكينة! إن فلبي يتألم لها 





غادرت السويدية الودودة 








وكان بوارو يكب شب 


ما الذي تكتبه يا صديفي؟ 
- يا زيزي» إنها عادتي أن أكون منظماً ومر 


هنا قائمة بالأحداث مرنية 








أنهى كتابته ومرر الورقة للسيد بوك الذي قرأ ی 


۰ 





ت ذوهي خر مر 





بترا كبا 

۰ القطار يقادر فيكوفشي (متأخر. 

۰ القطار بواجه عواصف ثلجية. 

۷ فرع جرس رانشيت وأجابه المسؤول. فرة راتشيت: 
"لا بوجد شي کان ذلك خط مني" 

٠ ١,‏ تعتقد السيدة هوبارد أن في مقصورتها رجلاً 
وتفرع الجرس لاستدعاء المسؤول. 

هز السيد بوك رأسه برضا وقال: هذا واضح جداً. 


"۷ 





- لا شيء هنا يدو لك فرب 


- بل كل شيء يبدو واضحاً. من الواضح أن الجريمة وقعت | أ 
في الساعة الواحدة والريع؛ إذ أن الساعة المحطمة ند على ذلك | 








وهذا مطابق لقصة السيدة هويارد. بالنسية لي سأحاول أن أن 
هوية القانل. وأنا أقول. 1 
من أميركا (ومن شيكاغو ۱ 
السكين) وهو لم يطعن مرة واحدة بل عدة طعنات. أ 





re 


551 
- ما من شك في أن هذا هو حل المشكلة الغامضةء ولا دك 
كاتا يعملان في الاخطاف معا إن كاسيتي 
مات یط نت يات هياس 








هز بوارو رأسه مشککاً تتم 
اباط 


قائلاً: أخشى أن الامر ليس بهذه 


قال السيد بوك وقد اتن بنظربته أكثر فأكثر: أماأنا اني مقع 
بان هذه هي الحقيقة. 

- وماذا عن الخادم المصاب بوجع الأسنان الذي افسم أن 
الإيطالي ثم يغادر المقصورة؟ 

هنا تفع الصعوية. 

المعت عينا بوارو وقال؛ نعم» إن هذا مثير للغيظ! فمن سوه 
حظ نظريتك وحسن حظ الرجل الإيطالي أن يعاني خادم السيد 
رتیت ألماً في أسنائه. 


قال السيد بوك وکا بشدة؛ سیم تسیر ذلك. 








هز بوارو رأسه ثائیة» وتمتم 
ابهذه السهوثة! 
eens‏ 
We‏ 


الفصل السادس 
إفادة الأميرة الروسية 


فال بوارو: لنسمع ماذا بقول بيير ميشيل عن الزر. 





تحرکت يد المسؤول آلا نحو سعرته وقال: نا لم نقد آي زر 
پا سيدي» لعل في الأمر خطا ما 


5-8 


- لا أستطيع تفسبر هذا الأمريا سيدي. 








هوباوه عندمة 


و 





- ولکن لم يكن هناك أحد يا سيدي» لا بد من أن السيدة 
تخت ذلك. 

- إتها لم تتخيله يا میشیل. لقد مر قاتل السيد ران 
هناك وأسقط هذا الزر. 





ما أن وعى بير ميشيل کلمات السيد بوك حتى تاه حالة من 
E e‏ هذا لیس صحيحاً با يدي 





- أخبرتك يا سيدي؛ كنت في العر, 
زميلي. 


- سوف رسل في طلبه. 





- افعل ذلك... أرجوك يا سيدي افعل ذلك. 





اسسّدعي مسؤول العربة التالية ود فورا 


مفالة بير ميشيل: 
وآضاف أن مسؤول عربة بوخارست كان عنده أيضاً حيث كان الثلائة 


يشون الوضع الذي نجم عن الثلوج. وقد تحدثوا لنحو عشر دقائق 





أنه سمع جرساه ولما قح لاب الذي بصل بين 
امن سمعوه جميعاً بوضوح. كان جر يقرع باستمرار فركض 
مبشيل مسرعاً ليجيب علیه 





صاح ميشيل بلهفة: ری يا سيدي؟ الست مقت 


rv 


- وکیف تقسر هذا الزر من الزي الرسمي السترة الشركة؟ 

- لا أستطيع تفسيره يا سيدي. إن الأمر غامض بالنسية لي 
فجمیع أزراري سليمة. 

أعلن المسوولان الآخران أنهما ثم يفقدا أزرارًء وآن یا منهما 
لم يدخل مقصورة السيدة هويارد في أي وقت. 

قال السيد بوك: اهدأ يا ميشبل» وذ بذاكرتك إلى اللحظة. 
التي ركضت فيها رة على جرس السيدة خوباره. هل قابلت دا 
في الممر؟ 

- لايا سيدي. 

- هل رأيت أحداً بمشي مبتعداً عنك في الانجاه المعاكس؟ 

مرة أخرى: لا يا سيدي. 
قال السيد بوك: غریب. 





قال بوارو: ئيس غريياً أبدا؛ فالقضية 
السيدة هوبارد لتجد أن في مقصورتها شخصاً. بقيت مشلولة الإرادة 
أو تین وقد أغلقت عيتبهاء وریما تسلل الرجل إلى الممر 
في تلك اللحظة. ثم بدأت تفرع الجرس» إلا أن المسؤول لم يا 
في الحال لأنه لم يسمع الجرس سوى في المرة الثالثة أو الرايعة 
إنني أقول إن ما يكفي من الوقث قد توفر 

- وقت لماذا؟ لماذا يا عزيزي؟ تذكَرْ أن القطار كان محاطاً 
بغطاء سميك من الثلوج. 








۳۸ 





قال بوارو ببطء: يوجد طریقان مفتوحان للقاتل الغامض. 
يستطيع أن يتراجع إلى أي من الحتاتين أو أن يخي في إحدى 
المقصورات. 


- ولكنها كانت جميعاً مشغولة. 
د 


- أتعني أنه تراجع إلى مقصورته هو 





هز بوارو رأسه مواققء فيما تمتم السيد بوك: هذا تفسير 


مناسب... نعم» مناسب. فخلال غياب مسؤول التذاكر في تلك 
الدقاتق العشر يأني القاتل من مقصورته ويدخل إلى مقصورة راتشبت 
فيقتله ثم يقفل الباب ويخلقه بالمزلاج من الدال ويخرج من خلال 
مقصورة السيدة هوبارد ويعود بأمان إلى مقصورته قبل وصول 
مسؤول التذاكر. 





أشار السيد بوك إلى أن باستطاعة المسؤولين الثلاثة أن يغادروا. 
وقال بوارو: ما زال لدينا ثمانية ركاب لثراهم» خمسة من الدرجة 
الأولى: الأميرة دراغوميروف والكونت والكونتيسة أندرينيه والعقيد 
آریوتشوت والسيد هاردمان» وثلاثة ركاب من الدرجة الثانية: الأ 
«يتهام وأنطونيو فوسكاريلي وخادمة السيدات الآنسة شمیدت. 


- من الذي ستراء أولاء الرجل الإيطالي؟ 








۳۹ 






كان صرتها عميقاً وسميزاً ويه شه من اليحاء وقد تا 
السيد بوك الذي كان يعنذر يعبارات متمقة! لا داعي للاعتقاريا 
أنهم أن جريمة قال فد وقعت ومن الطييمي آذ تفابلوا جميع الركاب 
وسوف أكون مسرورة بشدیم ما أستطيعه من مساعدة. 











بار 


- لبدآه إنه وجب ما ترد ‏ تمرف؟ 





- اسماك الکامل وعنواتك با سید: 





ذلك بفت؟ 


1 


- هیلداغارد 





- هل تعمل لديك منذ مدة طویلة؟ 

- خمس عشرة سنة. 

- هل تعتبرينها أهلاً للثقة؟ 

- تمامء وأهلها كانوا في عزبة زوجي المتوقى» في ألمانيا. 

- أظنك ذهيت إلى أميركا يا سبدتي؟ 

أدى التغيير المفاجئ في الموضوع إلى أن ترقع السيدة لش 
حاجبيها قبل أن تقول: عدة مرات. 

- هل عرفت هناك عائلة باسم أرمسترونغ... عائلة حدثت | 
اا 





قالت المجوز بشيء من العاطفة في صوتها: إنك تتحدث عن 
أصدفاء لي يا سید 

- إذن تعرفين العقيد آرمسترونغ جيداً؟ 

- عرفته قلبلاًه ولكني عرفت أكثر زوجته 
فد كنت على علاقة صداقة مع أمها الممثلة ليندا آردن. لقد 
يندا آردن عبقرية فذة وواحدة من أعظم ممثلات الثر 
العالم» ولم يكن أحد ليقترب من عظمة أدائها. ولم أكن معجبة بفنها 
فحسب» ولكني كنت صديقة شخصية له 


- آمي 











Nr 


- لاء لا. إنها على قيد الحياةء ولكتها تعيش في عزلة تامة. 
إن صحتها بالغة الرقة ويجب أن تستلقي معظم الوقت. 
- أظن أن هناك ابنة آخرى؟ 





- نعمه أصغر بكثير من السيدة آرمسترونغ. 
- هل هي على قيد الحياة؟ 





أين مي؟ 

رمقته العجوز بنظرة حادة وقالت: يجب أن أسألك عن السبب 
اء هذه الأسئلة وعن علاقتها بالقضية الحالبة... بجريمة القتل على 
هذا لقطار؟ 











- القضيتان مرتيطتان كالتالي يا سيدتي: إن الرجل الذي بل 
مسؤولٌ عن اختطاف وقتل طفلة السيدة آرمستروع 

تقطب حاجباها الستقیمان واستندت في جلستها وقالت: 
يري -إذن- أن هذه الجريمة حدث يثير كل الاعجاب! واعذرني 
لوجهة نظري المنحيزة فلبلا 

- هذا طبيمي جداً يا سيدتي. ولنعد الآن إلى السؤال الذي لم 
تجسي عنه: أين هي لب الصغرى للبندا آردن» أي شقيقة السيدة. 
آرسترونن؟ 














- صدقاً لا استطیع أن أخبرك با سيد؛ فقد فقدث الاتصال 
مع الجيل الصفیر. ولكن أظن أنها تروجت قبل بضع سنوات رجلاً 


يل 


إلى إنكنترا ولا ستطیع أن أنذكر الاسم في هذه 








اتوقفت للحظة» ثم قالت: هل من أسئلة أخرى 


- شيء واحد يا يدتي وهو سؤال شخصي: ما هو لون 
يم 
قميص نومث! 


رفعت حاجبيها قلیلاً وقالت: أظن أن وراه هذا السوال سياً. 
إذ قمبص نومي من الساتان الأزرق. 





- لا وجد شيء آخر يا سيدتي 
اس 


آشارت 


شاکر لك جدً لاجابنك 








خفيقة بيدها المليئة بالخوائم: وفيما كانت 
تنهض ويلهض معها الأخرون قالت: اعذرني يا سيدي» ولكن هار 


أستطيع أن اسال عن اسمك؟ فوجهك مالوف نوعاً ما 





- اسمي هو هيركيول بوارو يا سيدتي. وأنا في خدمتك. 





م قالت: هيركيول بوارو... تعم. أنذكر 


الآن. إن هذا ل 








الفصل السابع 
إفادة الكونت والكونتيسة أندرینیه 


استدعي -بعد ذلك- الكونت والكونتيسة آندرییه: الا أن 


الكونث دخل عربة المطعم وحده. 

ما من شك في أنه كان رجلاً وسيم عندما ری وجها لوجه. 
کان طوله لا يقل عن ئة وثمانين سنتمتراً وذا كتفين عربضين وورك 
تحيلء وقد لبس ملابس غيطث بعناية من الصوف الانکليزي. 
وكان من السهل أن يخطئ المره ويحسبه إنكليزيا ولا طول شاریه 


واتسياب خط وجتتيه. 








قال: حا ها السادة: بماذا أستطيع مساعدتكم؟ 


قال بوارو: إنك تفهم -با سيدي- أنه على ضوء ما حدث فإئني 
مضطر لتوجيه بعض الأسئلة لجميع الركاب. 


قل الوت ييسر: ام اي انهم وضمكم تمان 
اي أخشى أنني وزوجني لا نستطيع أن نفعل شيئاً لمساعدتکم: 
ققد كنا نائمين ولم نسمع شيئاً ید 





- هل تعرف هوية الرجل الميت يا سیدی؟ 


- لقد فهمث أنه الأميركي الضخم ذو الوجه الكريه... كان 
يجلس على تلك الطاولة أثناء الوجبات. 


أومأ برأسه نحو الطاولة التي كان یجلس عليها راتشيت وماكوين 
فقال بوارو: عم نعم يا سيدي؛ أنت مصيب تماما ولكتتي عنيت: 
هل تعرف اسما؟ 


= 
بدا الكوئت محتاراً من أسئلة بواروء ثم قال: إذا آردت أن 
تعرف اسمه فمن المؤكد أنه في جواز سفره. 


قال بوارو: الاسم الذي في جواز سفره هو راتشیت؛ ولكن 
هذا ليس اسمه الحقبقي. إنه کاسيتي الذي كان مسؤولاً عن قضبة 
اختطاف مشهورة أغضيت أميركا. 


راقب الكونت بعناية وهو بنحدث الا أنه بدا غير متأثر لهذه 
المعلومات. كل ما فمله هو أن قح مه فلا ثم :لب وان 
ذلك يُضفي بعض الضوء على القضية. إن أميركا بلد غريب جداً. 


- هل ذهبت إلى أميركا يا سيدي الکونت؟ 
- مكثت في واشتطن لستة 
- هل تعزفت على عائلة باسم آرمستروتخ؟ 





- آرمسترونع... آرمسترونغ... من الصعب أن أتذكرء فالعره 
يقابل الكثير من الناس. 


أبتسم ورقع كفيه حيرة ثم قال : ولكن لنعد إلى موضوع الساعة 
ليها السقدة. مانا أستطيع أن أعمل لمساعدتكم؟ 


- متى ذهيت إلى النوم ا يدي # 


استرق هيركيول بوارو نظرة إلى مخططه. كان الكونت 
والكوتتيسة يشغلان المقصورتين المتجاورنين ۱۲ و ۱۳ 


- طلبنا إعداد إحدى المقصورتين بينها كنا في عربة المطعم ٠‏ 
وعتدما عدنا جلستا في الأخرى لبعض الوقت. 


- في ية واحد 

- رقم ۰۱۳ مب الورق» وفي نحو الحادية عشرة أرت زوجني 
إلى فراشهاء فقام المسؤول بإعداد مقصورتي وذهبت أنا الآخر إلى 
السرير ونمت بعمق حتى الصباح. 

- هل لاحظت توقف القطار؟ 

- لم الحظ ذلك حتى هذا الصباح. 

-يزوجكة 


- تأخذ زوجتي المنوم دادما سار بالقطار» وقد ثناولت 
جرعتها المعتادة أمس من منوم تريونال. 





ثم قال: آنا آسف لاني لم أساعدكم باية 








مزر له بوارو ورقة وقلمً: شكراً يا سيدي الکونت. هل کیت 
أي اسمك وعتواتك. إنه أمر روتيني. 





کلب الكونت ببطء وعناية. ثم قال بسرور: جيد آتي تب 
ذلك بقسي؛ قهجة اسم عزيتي قي لدي صعب يعض اي 
بالنسبة لأولتك الذين لا يعرفون اللغة. 

أعاد الورقة والقلم إلى بوارو وتهض ال داعي لبد ا 
تأني زوجتي إلى هناء فهي لا نستطيع أن تزيد على ما قلته لكم. 








المعت عينا بوارو فلبلا وقال: بلا شك» بلا شك. ولكن على 
الرغم من ذلك فإنني أوذ أن أتحدث قليلاً إلى السيدة الكوتية. 

- أؤكد لك أن هذا غير ضروري قبدة 

بدت في صرته ثبرة المسؤول مره فنظر بوارو له وهو یرف 
برمشيه بلطف وفال: سيكون ذلك مجرد إجراء شكلي. أنت تفهم أن 
ذلك ضروري لتقريري 





كما تحب. 


أذعن الكونت متبرمء وانحنى انحناءة أجنبية قصيرة ثم غادر 


مد بوارو يده إلى أحد جوازات السفر. كان يحتوي على اسم 
اتکرنت والقابه. ثم المعلومات الأخرى: تصحيه ؤوجته. اسمهة 
الأول إيبنا. واسمها قبل الزواج: غولدنيرغ» الممر عشرون عام 
وکانت هناك بقعة من الدهن بيدو أن مظن مهملا قد أستطها في 














قال اليد بوك 





ین عقي الاي 
لاس علاقة بالجريمة. 


ایی چ 





- اهدأ يا صديقي العزيز. سأكرن 
افاي 

انخقض صوته حينما دخلت الكوئتيسة أندرينيه عربة المطعم. 
بدت خانعة وفائتة جداً وهي تسال: أثودون أن تروني أبها لاد 


قال بوارو: إنه مجرد إجراء شكلي با سيدتي الكوئئيسة. 





نهض وانحنى لها مشيراً إلى المقعد الذي يقابله» ثم آضاف: 


إن كنت فد رابت أو سمعت شب ليلة أمس مما 








- لاشيء بدا سید؛ فد كنت 
لأ- ضجة في المقصورة اللي بجانبك؟ 
فالسيدة الأميركية التي تشغلها آصیت بحالة عصبية وقرعت الجوس 


للمسوول. 





مارآ موم 





- آه! فهمث. حسنأء لا حاجة لان أؤخرك هنا أكثر من 











سي ۳ 
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تما هل هي | 


صحيحة تماما يا سید. 
- أن توقعي هنا على صحة المعلومات. 
57 ة وبخط مائل میب: ی ندري 


- هل رافقت ژوجث إلى مرکا باس 
ابنسمت ونوزد خذاما قليلاً وهي تقؤال: لا با سید؛ فلم تكن | 
متزوجين حينئذ. لقد مضى على زواجنا سنة فقط. 
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آ ر سالت یفضول: هل أنت محتق فملآء ۹ 





- ریما تون 





- آه» نعم شكراً يا سيدتي, بالمناسبة. 
حدفت إليه وهي نقف استعدادا للمغادرة وة 





- الغليون؟ ۷ 

- لاه بل لاف التيغ.. كانت لکتها محبية: وانحنی بوارو مرة آخری توخرله 

هک / من ذلك يا سيدتي. آنرین؟ لم يكن الأمر بتلك الفظاعة. 
إبتسمت وأحنت رأسها ثم غادرت. 

تريثت وهي نراقيه یفضول. ثم سألته: ِم سألتي ذلك؟ ۱ : 





أ قل اليد بلك :با لها من امرأة جميلة". ثم نهد وقال: 


إن المحققين يسألون كل أنواع الأسئلة تاه وا ا ققدم كيرا 








الفصل الثامن 


إفادة العقید آربوئنوت 


تبه بوارو من تأملاته ببعض الجفلة: ولمعت عيناء قليلاً عندما 
قابلنا عيني السيد بوك المتلهفتين وقال: ها صديفيالدیم والعزيز! 
افد أصبحثٌ ممن يتملقون المتزلة الاجتماعيةء إذ أشعر أن علينا أن 
نولي اهتمامنا للدرجة الأرلى قبل الدرجة الثائية. ستقابل الآن العفيد 
الوسيم آربوشوت. 

الما وجد بوارو أن فرنسية العفید محدودة للغاية أجرى المقابلة 
باللغة الا 





تم التأكد من اسم آربوثنوث وعمره وعنوانه وحياته المسكرية: 
تابع بولرو: نت ذاهب إلى الوطن من الهند فيما يسمى بالإجازة. 
ما ندعوه 9 








لم يعبأ العفيد آربوشوت بما تطلقه زمرة من الاجائب من 
الأسماء على أي شيء وأجاب بإيجاز بريطاني تقليدي: نعم. 


افر على متن سفينة تقل البريد والعسكر, 





- ولكنك لم 





۳ 


- ع ل سره 

- اخترث السفر بطريق البر لباب خاصة بي. 

بدت طريقته في الكلام وكأته يقول في نفسه: وهذه صفعة لك 
أبها المتطفل الوقح. 

- هل قدمت من الهند مباشرة؟: 

أجاب العقيد بجفاء: توقفت ليلة واحدة لارى «أوره مديئة 
الكلدانيين» وثلاثة أيام في بغداد عند المندوب السامي الذي اتفق 
أنه كان صديقاً قديما لي. 








الانسة دینهام دمث أيضاً من بغداد. هل اه هن 


- لاء لم أقابلها. كانت أول مرة أقابل بها الآنسة ديينهام عندما 
ركبنا معأ عربة القطار من كركوك إلى نصييين. 

مال بوارو إلى الأمام» ويدا اجنیا أكثر مما يتطلب الأمر وهو 
يفول: إنئي سوف أتوسل إليك يا سيدي؛ فانت والآنسة ديينهام 
الإنكليزيان الوحيدان على الفطار» ومن الضروري أن أعرف رأي 
كل منكما بالآخر. 





قال العقيد آريوثتوث بيرود: هذا غير طيمي ابد 


- ليس كذلك. فالغالب أن امرأة هي التي ارتكيت هذه 
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مسؤول القطار قال من قوره: "نا امرأة!”. قما هو أول ما بيفي لي 
القام به إذن؟ يجب عات أن أقوم بتقصٌ سريع لكل النساء المسافرات 
في عرية إسطنبول-كاليه» ولكن من الصعب أن يحكم المرء على 
النساء الإنكليزيات؛ فهن شديدات التحفظ. لذلك فإنني أتوسل إليك 
ها سيدي- خدمة للعدالة: أي نوع من النساء هي الآنسة ديبنهام؟ 
وماذا تعرف عنها؟ 


قال العقيد بشيء من الحرارة: إن الانسة ديينهام سيدة 
محترمة. 

قال بوارو وقد أظهر كامل امتنانه: آه: إذن أنت لا تعتقد أنها 
يمكن أن تكون معنبة بهذه الجريمة؟ 

قال آريوثئوت: هذه الفكرة سخيفة» فالرجل كان غريباً نماماً 
عنها وهي لم ثره من قبل قط 

- هل آحبرئك بهذا؟ 

- نعم» كما أنها علقت فوراً على مظهره الكريه. لو أن امرأة 
هي المتورطة بهذا الأمر (كما يبدو أنك نظن... بلا أي دليل برايي» 
ولكنها افتراضات فقط) فإنني أؤكد لك أن الأنسة ديينهام لا يمكن 
أذ تکون متورطة. 

قال يوارو مبتسماً: إنك متحمس قليلاً لهذا الأمر. 





رمقه العقيد آربوشوت بنظرة باردة وقال: لا آعرف ماذا 
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أحرجت بوارو فأسقط نظره وید یت 


بالأوراق أمامه. ثم قال: كل هذا لا ما قنکن عمنی 








الحفائق. لدينا من الأسياب ما بجعلا تعتفد أن هذه الجريمة وقعت 











في الواحدة والربع من ليلة أمسء وكجزء من الره 
يجب عابنا أن نسأل كل راحد على القطار ماذا كان يفعل في ذلك 





- تعاماً. حسب ما أذكر ققد کنث في الواحدة والربع أنحدث 


لب 
مع الشاب الاميركي» سكرتير الرجل الميت. 
- هل كنث في مقصورته: أم كان هو في مقصورتك؟ 


بل كنت انا في مقصورته. 





أهو الشاب الذي يُدعى ماكوين؟ 


- آکان صد 





أم كانت مجرد معرفة 


- لم ره قبل هذه الرحلةء .وقد بدأنا حدیً غير أن فم 
ثنامى اهتمامنا. ليس من عادني أن أحب لامرن ولیست لي له 


حاجة بهم. 








لني أعجبت بهذا الشاب. لقد 


كاتت لدبه بعض 








قهم مثاليون ذوو عواطف ساؤجة) 
ظدق عاماً في تلك البلاد. وقد کنث مهتماً ہما يقوله 
عن الوضبع المالي في أميركاء ثم بدأنا تحدث عن السياسة العالمية 
عموماً. وقد هشت عندمانظرث إلى ساعتي ووجدثهاتشیر إلى 
هی رما 


ولك تفن مهتم وله 





- أهذا هو الوقت الذي توقفت فيه محادشكما؟ 
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ماذا فعلت بعد ذلك؟ 

مشیت إلى مقصورتي ودخلت. 


- هل كان سوب 





بن كان مسؤول التذاكر عندما ذهبتٌ إلى مقصورتك؟ 


- كان يجلس خلف طاولة صغيرة في نهاية العربة. والحفيفة أن 
ماكوين ناداه في نفس الوقت الذي كنت أدخل فيه إلى مقصورني. 


- لماذا تدم 


- تمد له سريره على ما آظن» فهو لم يكن مقداً بعد. 

- والآن أربدك أن تفكر بکل تركيز أيها العقيد أربوثنوت. ار 
حديثك مع ماكوين: هل مر أحد عبر الممر خارج المقصورة؟ 

- مر كثير من الناس كما اظن» فلم أجر الأمر اتباها: 

- آه» ولكتتي أقصد أثناء الساعة والتصف الأخيرة من 
الحديث» لقد خرجتما في فبتكوفشي» اليس كذلك؟ 

- بلی. ولكن لدقيقة فقط» حيث كانت هناك عاصفة ثلجية 
وكان البرد فارساً مما جعل المرء يتوق للعودة إلى الحجو العفن. 
وبرأبي أن تدفئة هذه القطارات إلى هذا الحد أمر مخ 

تنهد السيد بوك وقال: يصعب إرضاء الجميع» فالاتكليز 
يفتحون كل شيء ثم يأني الآخرون ويغلفون کل شيء. الأمر صعب 











اه كان الطقس پارداً 
جداً في الخارج فعدتما إلى القطار ثم جلست ثانية ووَحْْتٌ لفاقة 
تبغ أو ريما الغليون...؟ 


صمت لجزه من الفائيةء ثم قال: نا نون الغليون» وماكوين 





في أورويا وفي العالم» والوقت متآخر الآن وقد أوى معظم لاس 
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إلى یوتهم. فهل مز أحدٌ من أمام لیاب... تقر 
أربوثنوت جبينه في محاولة للتذكر ثم قال: يصعب علي 
الجزم» فلم آکن متتبهاً لهذا الأمر. 

- ولكنك تمتلك قدرة الجندي على ملاحظة التفصيلات. نکم 
تسبهون دون أن تتبهوا لذلك إذا صح العیر 








كر العقيد ثانية ولكنه هز رأسه نافباً وقال: لا أستطيع القول» 
فلا أذكر أن أحداً مز سوى مسؤول التذاكر. التظر لحظة... كانت 





- هل رأيتها؟ أكانت شابة أم متقدمة في السن؟. 
الم آزهاه إذلم أكن أنظر في ذلك الانجاه» بل سمعث حفيفاً 


فقط وشممث رائحة. 


رائحة؟ أكانت رائحة 





- كانت فاكهية» إن كنت تعرف ما أعنبه. من النوع الذي 








ولكن الكولونيل استدرك بسرعة: ولكن دعني أذكمرك بأن ذلك 
ریما كان في وقت مبکر من المساء. فكما قلت قبل قليل؛ القد كان 
أحد الأمور الني تلاحظها دون أن تمد ذلك. في وقت ما من ذلك 
المساء قلت في نفسي: عطر نسائي... إن إحداهن قد وضعت الكثير 
منه. ولکن لا استطيع أن أحذد متی كان ذلك. ولكن نعم» لا بد وان 
ذلك حدث بعد فيتكوفث. 





۹ 









مر 
أن تاه الوقت أكثر من ذلك؟ 





00 لا بد من أن ذلك حدث عموماً 





ذلك 








- حسته فلنتطرق إلى موضوع آخر. هل ذهيت يوما إلى آمپرکا 
أيها العقبد آريوثنوت؟ على أسلوب الکورسیکیین أو المافيا. الك ان تری ما 
ن المحاكمة بواسطة هين محلفين تبقى نم صالحاً. 





بدا ولا أريد ان اذعب 





نظر راو وه مفكرآ لبرهة ثم فال: تمم آنا مناكد من آن 
عله لي وجية نظرك. حسنً با عفيد آريوثئرت» لا اظن أن عندي 


المزيد من ال ال وم که لبلة أسى ورأيت فيه ما بلي 
با 


- آرمسترونغ... آرمستروئغ؟ عرة 
رسترونغ من الكتية الستينه أك 
قبل في معركة سوم. 






الشكوك وانت تستعيدة؟ 





- أعني العفيد آرمسترونغ الذي تزوج أمير 


0 امد زف 
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- نعم؟ آکمل. أرجوك. 





قال آربوئوت ببطء: إنه غير مهم حقاء ونکنك 
شي 

- نمی تعم. فايع كلامك. 

- إنه لا شيء... نقطة بسيطة ولكن عندما عدت إلى مقصورتي 
لاحظت أن باب المقصورة التي تلي مقصورتي (المقصورة الأخيرة» 





كما تعلم. 
سرا 
- لم يكن بابها مغلقاً تماما وكان الرجل الذي بداخلها بطل 
إلى الخارج بصورة ماكرة: ثم أغلق الباب بسرعة. أعلم -بالطيع. 


أنه لا ضير في ذلك» إلآ ثي ری غرياً بعض الشيء. أعني أن 
من الطبيعي جداً أن تفتح باب مقصورتك وتطل برأسك إذا أردت 
أن رى شین ماء الا أن الطريقة الماكرة التي فعل بها ذلك هي التي 
الفنت انتباهي. 





قال بوارو بشيء من الشك: نعم 

قال آربوثنوت معتذراً: أخبرتك أنه لم يكن آمرامهماه ولكنك 
تفهم الوضع. الساعات الأوثى من الصباح... وكل شيء هادئ جداً. 
بدا في الأمر شيء من الشر... مثل القصص البوليسية. ولكته غير 
مهم في لقع 


ثم نهض قائلً: حسنء تلم حاجة بي 
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- شكراً أيها العقيد آربوثنوت» لا يوجد شيء آخر. 

تردد الجندي للحظة وقد تبحر ما انتابه بدايةً من كره طبيعي 
المسألة استجوابه من قبل مجموعة من الأجانب» وقال بشيء من 
الحرج: بالنسبة للآنسة ديينهام» يمكنك أن تعتمد علي في نها امرأة 





وحين اتصرف بعيداً شرد بوارو بذهنه قليلاً وهو يثقر لح 
على الطاولة ثم نظر إلى الأعلى وقال: إن العفيد آربوثنوت بدخن 
الغليون» وقد عتر على منظف غليون في مقصورة السيد راتشيث 
الذي كان يدخن السبغار فقط. 

- هل تظن...9 

- إنه الرجل الوحيد الذي اعترف بأنه يدخين الغلبون وقد 
عرف عن العقيد آرمسترونغ وربما كان يعرفه شخصياً لكنه لم يعترف 
بنا 

- إذن فانث تری أن من الممکن. 

هز بوارو رأسه نافياً بعثف وقال: ولكن هذه هي المشکلة: 
إنه مستحيل... مستحيل أن يعمد إنكليزي مسنفيم لا يخلو من پلاهة 
إلى طعن عدوه اثنتي عشرة مرة بسكين! ألا تشعر بمدى استحالة 
هذا التصرف يا صديقي؟ 

قال السيد بوك: هذا هو الجانب السيكولوجي. 

- يجب على المرء أن يخترم الجانب السيكولوجي. إن هذه 


r 





نكن بانتأكيد لیس توقيع العقيد آربوثتوت . 
والآن إلى مقاباتنا 





في هذه المرة لم يذكُر السيد بوك الرجل الإيطالي» ولکنه 
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الفصل التاسع 
السيد هاردمان 





كان آخر مسافر من الدرجة الأولى تتم مقابلته هو السيد 
هاردمان. وهو الاميركي الضخم المحب للظهور؛ الذي شارك 
الرجل الايطالي والخادم على طاولة الطعام. 

كان بلس بدلة ذاث نقش مريع وألوان صارخة بعض الشيء 
وقيما وردياً ودبوساً لامعاً يمسك بربطة عنقه. وكان وجهه خا 
ا ذا ملامح خشنة وسمنه بوحي بطبيعة مرحة. 





قال: صباح الخير أبها السادة. بماذا أستطيع أن أفيدكم؟ 


- هل سمعت بجريمة ال هذه يا سيد... هاردمان؟ 


- إنا تقابل جميع الركاب على القطار من باب الضرورة. 


- لاياس بذلك بالسبة + وأظن أن هذه هي الطريقة 
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نظر بوارو إلى جوز السفر الموضوع أمامه وقال: أنت سایروس 
هاردمان؛ مواطن أميركي؛ وعمرك 4١‏ عاماء وأنت مندوب میعات 
متتقل لشرائط الآلات الطابعة' 


- نعم هذا 
- وهل أنت مسار من إسطتبول إلى باريس؟. 
هذا صحيح. 
رلیب؟ 
عمل. 
هل تسافر دوماً بالدرجة الأولى با سيد هاردمان؟ 
- نعم؛ فالشركة تدقع لي مصاريف السقر. 


- والآن يا سيد هاردمان» نأني إلى أحداث الليلة الماضية. 





أوما الامريكي برأسه موافقاًء فساله بوارو: ماذا تستطيع أن 
نا عن الموضوع؟ 








الاشيء أبداً. 
- آه يا لاسف! ريما تستطيع حيا سيد هاردمان- أن تخب 
ماذا مت بالضيط ليلة أمس بعد المشاء! 
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الأول مرة لم يبد الأمريكي جاهزاً ب 
اعذروني أبها السادةء ولكن من أتم بالضبط؟ أعلموني بذلك. 
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- هذاهو سید بوك مدير شركة الخطوط العالمية: وهذا اليد 
هو الطيب الذي فحص الجثة. 





- آنا هيركيول بواروء وقد طلبث مني الشركة أن أحقق في 
لام 

قال السيد هاردمان: 'القد سمعت عنك".وذكر ادق 
ثم قال: من الأفضل أن أفضي بما لدي. 

قال بوارو: إنه لمن الحصافة بالتاكيد أن تخيرنا بکل 
ما تعرف. 


النتين 





- نقد كنت محقاً تماما لو أنني أعرف شین بلفمل» ولكني 
لا أمرف. لا أعرف شيئاً كما فلت» ولكن كان من المفروض أن 
أعرف» وهذا ما يؤلمني... كان يجب أن أعرف. 





أرجو تفضير ذلك يا سيد هاردمان. 


تنهد السيد هاردمان ثم مذ يده إلى جيبه» وفي نفس الوقت بدا 
أن شخصيته كلها قد تفیرت وأصبح رجلاً حفيقياً أكثر منه ممثلء 
وتغيرث فليلاً نبرة صوته التي كانت تصدر من الأنف. قال: جواز 
السفر ذلك زائف بعض الشيء» وهذه هي شخصيتي الحفيقية 

تمعن بولرو بالبطاقة التي ناوله إياهاء ونظر السيد بوك من قوف 
كه فقرأ: ”السید سایروس ب. هاردمان» وكالة مكنيل للتحريات ٠‏ 
نیویورلد" 








۷ 





عرف بوارو اسم الوكالة» فقد كانت واحدة من أكثر وكالات 





التحريات الخاصة 


هاردمان؛ فلتسمع منك معتی هذا. 


ة واحتراماً قي نيويورك. قال: حستً يا سيد 








- بالتاكيدء فقد حصلت الأمور كالتالي: 
أنتبع أثر ُجرمين النبنه وليس لذلك أية علاقة بهذه القضية. 
وانتهت المطاردة في إسطبول وأبرقت إلى الرئيس فأعطاتي تعلیماته 
بالرجوع؛ وكنت سأذهب في طريق عودتي إلى نيويورك لولا أنتي 





دفع برسالة عبر المائدة: وكانت مكتوبة على الورق الرسمي 
توكاتلياك» وقد جاء فيه 








لقد ثم إعلامي بأنك أحد موظفي وكالة مكتيل 
اللتحريات» أرجو أن تأني إلى الجناح الذي أقيم فد 
في الساعة الرابعة من هذا المساء. 

اس. راتشیت 


عد يوانو حا وین 


- ذمبت إلى السيد را 





في الوفت المذکور فأعلمني 
بالوضع ٠‏ حيث أطلمني على رسالتين وصلناه. 


- أكان خائفاً؟ 


- تظاهر بأنه غير خاتف. إلا أنه كان خانفا فعلاً. وقد قدم 


a 








أساقر معه على نفس القطار حتى باریس وأتأكد ال 
لقد سافرت معه ولكن -رغم 
- وصل أحدهم إليه. اي متألم لذلك حقاء إذ لا يدو هذا 
جدا في حقي: 


- هل أرشدك إلى ما يجب عليك أن تقوم ب 





أحد. حساً أيها السادة 












- با كانت لديه خطة معينة. وكان من رأيه أن 
آشغل المقصورة التي بجانب مقصورته: إلا أن ذلك لم قق 
والمكان الوحيد الذي استطمث الحصول عليه هر المقصورة رقم 
١‏ ولكن بصعوبة بالغة. واظن أن مسؤول التذاكر يحب أن ينركها 
للطوارن. ولكن هذا لا می... عندما نظرث إلى الوضع باکمله 
وجدث أن موقع المقصررة رقم 15 استراتيجي جداً؛ فلم يكن آمام 
عربة إسطثبول سوى عربة المطعم. وكان باب العربة الأمامي الذي 
بزدي إلى الرصيف ناه الليل» فالمكان الوحيد -إذن- الذي 
يمكن أن پدخل منه المجرم هو إما عن طريق باب العربة الخلفي أو 
من العربات الخلفية للقطار. وفي أي من هاتين الحالتين لا بد من 
أن يمر أمام مقصورتي. 





- لا أظنك كنت تعلم شب عن هوية القائل المحتمل؟ 

- أعرف كيف يبدوء ققد وصفه لي السيد رائشيت. 

il - 

مال ثلانتهم إلى الأمام یشتف؛ ومضی هاردمان في حدینه: 


وجل مغر أسمر ذو صوت نساني. هذا ما اه لي لمجوزه وق 


۹ 





/ 

۷ مر مره رل 
الرجل يسعى له وهو تم ع 1 

قال بوارو مفكراً: رجل صغير 


ثم صوب نظرة حادة نحو هاردمان ۳ 5 
بالطبع من هو حقا؟ 





ت 





ت. لقد عرقت لیس کذلك؟ 
- لا أفهمك. 
- لفد كان رانشيت هو كاسيني ؛ القاتل في تا 
أطلق السيد هاردمان صَفْرة طويلة وقال: هذه حقاً مفاجأة 
كيرة! لاء لم أعرفه؛ فقد كنت بعيداً قي الغرب عندما حدثت تلك 
بية. أظنني رایت صوراً له قي الصحف ولکڻي i‏ 
اعرف حتی آمي عندما يتولى مصور الصحف تصويرها. لا أشك أ 








1" 










رانا يتربصون يكاسيني 


- هل تعرف أحد ا على صلة بقضية آسترونخ ممن تنطبق عليه 
صغير أسمر ذو صوت نسائي؟ 





قيقة أو تن ثم قال: يصعب الجزم لك 
اتجبيع من لهم ضية تفريا قا 
- كانت هناك القاز ت بنفسها من 









ذلك؟ 


-باتأكيد وهله تقطة جيلة لق 
أقاره إبعالبرن. ولكن يجب وتات 


رلکن لدينا ما يدعونا إلى الاعتفاد بأن هذه ١ا‏ 
بطة بقضية آرمسترونغ. 





صوب السيد هاردمان نظرة مستفسرة نحوه: إلا أن بوارو لم 
E‏ سب بای لا أستطيع أن در 


ا يه هذه الأوصاف في قضية آرمسترنع»ولكني 
ا ولا أعرف الكثير نها على أية حال 

سل رد 

کت آنمفي النهار وأظل 


اشيء خلال الليلة الأولى 
3 و 








ت متأكد من ذلك يا سيد هاردمان؟ 











أن منأكد تماماً؛ فلم بصعد أحد إلى القطار من الخارج. 
ات أحد من العربات الأخرى إلى نا 
أن أقسم على ذلك. 





العربة. وإنني أ 








- هل كنت تستطیع رؤية مسؤول التذاكر من موقعك؟ 


- بالتاكيد ؛ فهو يجلس على ذلك الكرسي الصفير على مستوق 
باب مقصورني. 


- هل غادر ذلك الكرسي أبداً بعدما توقف القطار في 





ثم بعد ذلك مز أمامي إلى العربة الخلفية. 
بغي هناك نحو ريع ساعة» ثم بدأ جر يفرع بجنون فعاد يركض. 








كبرى لسبب ما مما جعلني أضحك. ثم ذهب إلى مقصورة آغری 


وعاد وأخذ زجاجة من المياء المعدنية لشخص ماه وبعد ذلك جلس 





في كرسيه إلى أن ذعب إلى الطرف الآخر من العربة يمد سوير 
شخص ماء ولا أنه تحرك من مكائه بعد ذلك حتى الخاصة من 


wr 





- هل رأيته یغفر قط؟ 


- هذاعة لا ستطیعالجزمب. ريما فمل. 





رتب الأوراق أمامه على الطاولة». 
ثم حمل البطاقة الرسمية مرة أخرى وقال: هلا تلطفت ووضعت 


هزبوارو رأسهء ويحركة ]| 


نوقيعك على هذه. 
استجاب هاردمان لطلبه: قسأله: هل يوجد أحد يستطيع أن 
يزكد ما قلنه عن هويتك با سيد هاردمان؟ 





- على هذا القطار؟ لا أظن. إلا إذا كان الشاب ماكوين: فأنا 
أعرفه جيداً حيث رأيته في مكتب أبيه في نبويورك؛ ولكن هذا لا يعني 
من بين حشد من موظفي الوكالة. لا با سید 
بواروه يجب أن نتظر حتی تخف الثلوج وتبرق إلى نيويورك. ولکن 
لا عليك» فلم أختلق لك قصة. مع السلامة ذن يا سادة؛ وقد سررت 
بلقائك يا سيد بوارو. 








نعم نعم. أعرف هذا النوع من الرجال؛ وبالإضافة إلى ذلك 
افهذه قصة يهل فحصها. 


wr 


قال السيد بوك: لقد أعطانا دلا مير دا 


حقاً. 





قال السيد بوك متأملاً: رجل صغير أسمر ذو صوت نسائي. 
قال بوارو: إنه وصف لا ينطيق على أحد في هذا القطار. 


35 


we 





الفصل العاشر 
إفادة الإيطالي 


قال بوارو وعیناه تلمعان: والآن سوف نسعد قلب السيد بوك 
وترى الرجل الإيطالي. 
دخل أتطونيو فوسكاريللي عربة المطعم بخطرة سريعة 
كخطوة القط. كان وجهه مشرقاً ومثالاً لوجه الإيطالي وأسمر من آثر 
الشمس» وكان يتكلم الفرنسية بطلاقة ولكن بلكنة بسيطة جداً. 
هل اسمك هو أنطونيو فوسكاريللي؟ 





- نعم يأ سيدي. 

- أرى أنك نجس بالجشسية لمیر 
ابسم وقال: نعم؛ فهذا أفضل لأعمالي. 
- أنت وکیل لسيارات فورد؟ 





- شم فلا كما ترى. 


Wwe 








وجهه العلفولي العطيب بلرضا عندما توقف أخيرآ مير 





پلاغيآخبره ومسح جبهته بمنديل قائلاً: لذلك قنيآقومبصففا 
كبرى كما ترون 





نا متیع خر المستجدات وأفهم فون قی! 





إذن فقد بقيت في الب 





المتحدة خلال السنوات 


الماضية» بما في ذلك رحلانث خارجها؟ 


نعم يا سيدي. آ! ما نت أذكر اليوم الأول الذي رکبت ف 


السفينة إلى أمبركة. کت بعيدة جداً. وأمي وأختي الصغيرة. 





رقف بوارو طوفان الذكريات هذا فائلاً: هل صدف أن النقيث 
بالقثيز أكء ثنفلك في الولايات المنحدة! 


- ید بل ئي أعرف من اي نوع هو. أده 


جداً وبليس ملابس جيدة جدأه وتکنه فاسد من الداعل. 











بن خبرتي- إنه محتال کیره وهذا هو أي 





۷ 








- هل تذکر قضیةآرسترونغ؟ 

- لا أذكر تماماً. أنعني اسم آرمسترونخ؟ أظنها كانت طفلة 
صغيزة. اليس كذلك؟ 

- بلی» وکانت ماساة كبيرة. 

يدو أن الإبطالي هو آول شخص يعترض على هذا الرأي؛ 
ققد قال مغاسفا: آه. تحدث مثل هذه الأمور في حضارة عظيمة 
كاميركا. 


فط بأد أفراد عائلة 





قاطعه بوارو ال هل صدف أن 


آرسترونغ؟ 


لا؛ لا أظن ذلك. اکن يضعب علي الجزم. سأعطيك پعض 
الأرقام: في العام الماضي وحده بعت. 


- سيدي» أرجوك أن ننتزم بموضوع السؤال. 





رفع الإبطالي بديه بإشارة اعتذار وقال: ألف معذرة. 





ليلة اس 





إذا سمحث: كيف كانت تحركائك بعد العشاء 





- يكل سرور. مکت على العشاء أطول فثرة ممكنة» فهذا 


أدعى إلى المتعة. وتحدثت إلى الرجل الأمبركي الذي كان یجلس إلى 
طاولتي (الذي بیع شرائط آلات الطباعة). ثم عدت إلى مقصورتي” 
ووجدتها فارغة» حيث کان الرجل مس الذي مشاركتي ها عد 
سیده یذ له طلباه. وا 














عاد يوج جامد كالعادة: ولم يتحدث 
كثبرً؛ فكل ما يقوله هو انعم" وال إنهم عرق غریب» هزلاء 
الإنكليز... لبس فيهم ذلك التعاطف. وقد جلس مشدوداً في الركن 
يقرأ که ثم أنى مسؤول التذاكر فاعذ سرب 





نمم بوارو؛ رقمي 4 وه 

- بالضبط» في المقصورة الأخيرة. وسريري هو العلوي 
منهما. صعدت هناك فدحنتُ وقرات. وكان الإنكليزي الصغير يعاني 
من ألم في أسنائه على ما أشن فأخرج زجاجة صغيرة ت 
مادة ذات رائحة قاذة ثم استلقى في سريره ود و 
نمت» وكلما صحوت كنت أسمعه نو 


- هل غادر المقصورة أثاء الليل؟ 
- لا أظن ذلك؛ ولو فمل لکت سمعته: كما أن 


یدخل المقصورة من الممر عندما يُفتح الباب بوقظني 
المره أنه وصل إلى نقطة جمارك الحدوة. 





الضوء الذي 


+ يظن 





- هل تكلم قط عن سیده؟ هل أبدى أية عداوة تجا؟ 


- آخبرتك أنه لم يتكلم كثيراً ولم يكن عاطفياً. كان كالسمكة؛ 
بلا عواطف. 


wa 








تدخن... ماذا؟ الغلیون؟ 

- يل ثقائف التبغ فقط. 

عرض عليه بوأرو واحدة فقبلهاء وسأله السيد بوك: هل ذهبت 
إلى شيكاغو قط؟ 

- نعمء ولكن المدن التي أعرفها أكثر هي نيوبورك وواشنطن 
وديترويت. هل ذهبت أنت إلى أميركا؟ لا؟ يجب أن تذهب. 
اما 

دفع بوارو بورقة أمامه وقال: هلا وفعت هذه وكتبت عنوانك 


عليها إذا سمحت؟ 





كتب الإيطالي بكل أريحية» ثم نهض وهو يبتسم ابتسامته 
الآسرة كمهدها دوماً وقال: أهذا كل ما لديكم؟ طاب بومكم أبها 
السادةه وأتمنى لو نستطيع أن نخرج من هذه الشلوج» فد موعد 
في مان 





هز رأسه بأسى ثم قال: “سوف أخسر الصففه": ثم غادر 
العرية. 
نظر بوارو نحو صديقه» فقال بوك؛ لقد أمضى فترة طويلة في 
أميركاء وهو إيطائي. والإيطاليون يستخدمون السكاكين» وهم كثيرو 
الكذب! إنتي لا أحب الإبه 
قال بولرو مبتسماً: حسنا. قذ تکون على حق. ولكثني أود أن 
أوضح لك -يا صديقي- بأنه لا يوجد دليل أبداً ضد الرجل. 





we 








- وماذا عن الأمور السیکولوجیة؟ ألا بطعن الایطالبون؟ 







عندما دلت ماري ده 
سایق فيها. كالت متألفة جدا ما 
ا فرنسياً رمادي اللون. وکائت ٿو 
أ كما كان سلوكها هادناً متفر كشعرها. 
جلست مقابل بوارو والسيد بوك ونظرت تحوهما 
بوارو قائلاً: اسمك ماري هيرميون دینهام؛ وعمرك ستة 





- والآن با 





آنستي. ماذا لديك ك 





به عن ليلة أسر؟ 





أخشى من أنه لا يوجد لدي ما أقوله؛ فقد أويت إلى سريري 


اونمت. 


- هل حزنب كيرا لان جريمة قد اركبت على هذا القطار 
ف 








من الواضح أن السؤال لم يكن متو 
الرماديتان قليلاً وفالت: أنا لا أفهمك تماما 


- لقد طرحث سؤالاً بسيطاً جداً با آذ 





: + وسوف أعيده: هل 
حزنت كثبراً لأن جريمة قثل قد اركبت عل هذا الفطار؟. 


- لم أفكر بالآمر من هذه الزاوية حقاً. ۰۷ لا يمكتني القول 
إنني حزنث أبداً. 


- هل الجرائم أمر طبيعي في حياتك اليومية؟. 

قالت ماري ديينهام بهدوه: من الطبيعي أن حدوث هذا أمر 
كريه. 

- أنت أنكلوسكسونية صرفة با آثسة؛ لامکان لديك 
للمواطف. 





د وقلت: أخشى آتي لسث مضطرة للصراخ 
لبت عفلانيتي؛ فالناس يموتون بو 


- نعم يموتون» ولكن جرائم ال أكثر تدرة بعض الشي» 


AY 
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- آلم تكوني على معرفة بالرجل الميت؟ 

- رأيته لاول مرة عندما تناولنا الغداء هنا يوم آمس. 

- ماقا كان شعورك نحوه؟ 

- لم اكد ألاحظه. 

- الم تشعري بأنه شخصية شريرة؟. 

رفعت كتفيها قليلاً وقالت: لا أستطبع أن أقول إنني فكرت 
في ذلك حقا. 

نظر بوارو نحوها بحدّة» ثم قال وهو يرمش بعينيه: أظن ألك 
تزدرين قليلاً الطريقة التي أجري بها تحفيقي وتظنين أنها ليست 
الطريقة التي يتم بها التحفيق في انکلترا؛ فكل شيء هناك واضح 
٠‏ والأمر يقتصر على الحقاتق؛ ويكرن' التحقيق عملية مرتية 










6د 
آفکار حول كل موضوع. في هذه الحالة يفي أسثلتي متعلقة بصلب 
الموضوع وأريده أن يجييني ينعم أو لاه هذا أو ذاك. ثم أ 
ورایت فور | رأ نك ستكونين مُنظمة ومنهجية وأنك سوف تلتزمین 
بالنغطة التي رت وستكون جال وتقتصر على صلب 
الموضوع. ولان الطبيعة البشرية شاذة بعض الشيء يا آنسة» فإنتي 


انت 
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سالك استلة مختلفة... أسألك عن شعورك وعن رأيك. ألا تعجیند 





نكن يدو أن في هنا 


- أرجو أذ تعذرني في قولي هذاء 
بساعد ارتياحي أو عدم 


مضيعة للوقت توعاً ما. إذ لا بيدو مرج 





ارتياحي لوجه السيد راتشيت على العثور على من قتله. 
- هل تعرفين هوبة راتشيت الحقيقية يا آنة؟ 


أومات برأسها بالإيجاب قائلة: لقد تولت السيدة ویارد ی 
الجميع بذلك. 





- وما هو رأيك بقضية آرمسترونغ؟ 


فالت الفناة باقتضاب وسرعة: کانت بغيضة جداً. 





انظر إلبها بوارو مفكرأً لم قال: أظنك مسافرة من بداد یات 


ديينهام؟ 





- ماذا كنت تفعلين في بغداد؟ 


- هل ستعودين إلى عمالك بعد الإجازة؟ 


عمد 





- لته 


بغداد معزولة بعض الشيء؛ وأظتي أقضل عملاً في لندن 
إا سمعث عن عمل مناسب. 





- قهمت. ظننتُ أنك ريما ستتزوجين. 





لم نج الأنسة ديبنهام: بل رفعت عينيها وحدقت إلى وجهه 
مباشرة وکان نظرتها تقول له: “أنت وقح' 

- ما هو رأبك في السيدة التي تشارکك المقصو 
أولسود؟ 


- تبدو شخصية لطيفة وسيطة 





رة الأنسة 


- ما هو لون قميص نومها؟ 

حذقت إليه الآنسة ديبنهام وقالت: يميل إلى اللون البني... من 
الصوف الطيمي. 

- وأنت با آنسة. هل لديك قمیص نوم قرمزي مئلا؟ 

- لاه هذا ليس لي. 


مال بوارو إلى الأمام وكأنه قط يقفز على فأر وقال: لمن هو 








لسن قي" ما يمن نه یشم ديد 

أومات برأسها مواققة. فقال بوارو: شخصاً آخر على هذا 
القطار؟. 

ی 

- لمن هو؟ 

- أخبرتك قبل فليل ني لا أعلم. نقد نهضتٌ في الخامسة من 
صباح الوم وقد شعرت أن القطار قد توقف لفترة طويلة» وقتحت 
الباب ونظرت إلى الممر معتقدة بأننا ريما كنا في محطة ماء فرأيت 
امرأة في قميص نوم قرمزي في نهاية الممر. 





- ألا تعلمين من هي؟ أكانت بيضاء أم سمراء ام رمادية 
الشعر؟ 





لا أستطيع الجزم تما فقد كانت تضع غطاء الرأس المبت 
في أعلى قمیص النوم ولم يكن باستطاعتي أن أرى سوى رأسها 
المغطى من الخلف. 


- وكيف كانت بنيتها؟ 


- طويلة نوعاً ما ونحيلة على ما أعتقد» ولكن يصعب الحكم 
بذلك. وكان قميص النوم مطرزاً بأشكال التتین. 


- نعمء نعم؛ هذا صحیح. أشكال الننين. 





جمد 





صمت الدقيقة ثم تمتم مع تفسه: الا أستطيع أن أقهم... 
الا استطیع أن آقهم» لا معنى لكل هذه الأمور 


ثم قال وهو يرقع نظره إليها: لا حاجة لإبقائك هنا لفترة أطول 
پاآنة 





بدا 





قد فوجنت بعض الشيء» ولکنها نهضت بسرعة. 
وعندما وصلت إلى الباب ترددت فلبلا ثم عادث قائلة: اس 
السويدية... الآنسة أولسون» تبدو قلقة وتقول إنك أخبرتها بأنها 
كانت آخر شخص يرى هذا الرجل حياًء وأحسبها نظن أنك 
فيها لهذا السبب. هل أستطيع أن أخبرها بأنها مخطتة في ذلك؟ نا 
من الترع الذي لا يؤذي ذبابة. 

ابتسمت قلبلا وهي تتکلم» فسالها بوارو: متى ذهبث لتحضر 
الأسبرين من السيدة هوبارد؟. 








بعد العاشرة والنصف بقليل. 
- وكم هي المدة التي غابتها؟. 


- نحو خمس دقائق. 
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الفصل الثاني عشر 
إفادة الخادمة الألمانية 


نظر بوك نحو صديقه بقضول رقال: إنني لا أفهمك آبدا 
يا صديقي العزيز: ما الذي تحاول أن تفعله؟ 


- كنت أبحث هی ثغرة ما ا صديفي. 





- نعم؛ الغرة في درع رباطة جاش سيدة شابة... احیث أن 
أهز هدوءها. هل نجحت؟ لا أعلم. ولكنثي أعلم نا لم تتوقع مني 
مماليجة الأمر بهذه الطريقة. 





السيد بوك ببطه: أنث تشك فبهاء ولكن لماذا؟ إنها نبدو 
وکانها آخر شخص في العالم يمكن أن يتورط في 
جريمة من هذا انوع 

قال کونتاتین: أوافقك على ذلك؛ فهي هادلة وخالية من 
العواطف ولا يمكن أن تطمن رجلاًء بل من شأنها أن تقاضيه في 
المحاكم. 











۳ 


تنهد بوارو وقال: ب 
را تشن هس 3 


را ا 
لا تعلمون عنه د 


العبارات المتبادلة التي سمعها خلال الرحلة 
دما انتهى قال السيد بوك: هذا غريب بالتأكيد. وهو 

کان ذلك يعني ما نظن أنه يعنيه. انه يدل 
على آنهما متورطا حواري كاري انسلج وم 

ہز ہوارو رأسه مولع تماما ما لا تبه 
فلو كانا متورطين معأ فماذا نتوقع أن تجد: 
سبشهد لا بشهادة دقع بالغية؛ أي شهادة 


ما لم يحدث» فشهادة ياب الأسة دی جامت من 5 
٠ 1‏ وشهادة غياب العقيد آربوئنوت 1 
السيد ماكوين. سكرتير الرجل الميت. لاء إن هذا الحل للغز 

من اد يكرد سیا 



















ذكره اليد بوك قائلاً: فلت إن لديك سيباً آخر لارنيابك 
نها 





ابنسم بوارو وقال: آه» إنه سيب سيكولوجي فقط؛ 3 سأك 
نفسي؛ هل من الممکن أن تكون الآنسة دینهام قد خططت لهذه 
الجريعة؟ أنا مقتنع بأن هذه النجريمة تنم عن عقل هادئ ذكي واسع 
الحيلةء وهذه الأوصاف تنطبق على الآنسة ديينهام. 





n. 










هز اليد بوك رأسه نافياً وقال: آظن نك مخطئ يا صديقي ٠‏ 
الإنكليزية مجرمة. 

قال يولزق وهو يتناول جواز السفر الأخير: آم حسناً. والآن 
إلى آخر قاتمتتا: هينداغارد شميدت» الخادمة الألمانية. 






ات مدرد شميدت بواسطة 


عربة المطعم ووقفت تظر باحترآمء فأشار لها بوارو 
مت ذلك وقد مت بدا مر 
MSE‏ 


انت طريقة بوارو مع هيلداغارد شميدت بعکس الطريقة لني 
ا ام تماما كان في ألطف حالاته 
المرلة ترتاح من ارتباكهاء ومد أن طلب منها كتابة اسمها 
انها اقل بلباقة تطرح اسات. 
.ال نريد أن تعرف أكير در من المعلومات ما حدث ليلة 


ی 


ولکن ريما رأيتٍ أو 
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لم یذ 
ی و 
ياميدي. 





- خسنا آلا تعلمين سمتلا- أن سيدتك آوسفت تطلبك فين 





- يان امرف دان 
- هل تذكرين الوقت؟ 
- لايا سبدي؛ فقد كنت نائمة عندما جاه المسؤول 
وأخبرني. 
- نعم نعم هل تستدعيك بهذه الطريقة عادا؟ 


- نعم. لم يكن هذا غير عادي با سيدي؛ فا ما تحتاج 
السيدة الفاضلة إلى العناية اه 





٠‏ فهي لم تكن تستطيع الوم 
- حسباً. وصنك الطلب ونهشت» هل ليست قميص نرم؟ 
- لا یا سيدي بل ليست بعض الملابسس ؛ فلا أحب أن أذعب 


إلى سعادتها بقميص النوم. 


- ولکه تیم نوم رائع جداًء نه فرمزي» یس كذلك؟. 











أكملي. کنت أمازحك قليلاً فقط. ثم ذهبثٍ إلى الأمير 


فماذا فعلت عندما وصلت إلى هناك؟ 


nr 





- قمت بتدليكها يا سيدي. ثم قرأت لها بصوت مرتفع. 
لا أقرأ بشكل جید. ولكن سعادتها تقول إن هذا آحسن. فهذا يجعلها 





أسرع. وعندما تعسث -يا سيدي- أعيرتي أن آذمب 





- هل تعرفين متی كان الوقت حیتذ؟ 
- لا یا سيدي 


- حسنأ. كم مكنت عند ال 





- نحو نصف ساعة ها سيدي. 


- حستأء أكملي. 


- بعد ذلك أحضرت غطاة ۷ 





في من مقصورتي ۱ فقد كان 
الجو باردا على الرغم من نف ووضعت الغطاء عليه 
ليلة سعيدة. وسکیث نها كاساً من امه المعدنية ثم أطفات لور 
وفادرث المتصورة 





بعد ذلك؟ 








- لا شيء يا سيدي. عدت إلى مقصورني وز 

- ألم تقايلي أحداً في الممر؟ 

- لم أقايل أحداً با سيدي. 

- ألم تقابلي -مثلا- سيدة تلبس قميص نوم قرمزياً مطرزً 
بأشكال ابر 


ner 


جحظت عیناهالهادتاننحوء وقالت: 
هناك أحد سوی المسؤول» وكان الكل تا 





- هل رأيت مسوول التذاكر؟ 
- نعم با سيدي. 
- ماذا كان يفعل؟ 
- خرج من إحدى المقصورات يا سيدي. 





مال السيد بوك إلى الأمام وقال: ماذا؟ من أبة مقصور 





بدت هیلداغاره شميدت خائفة. ومرة أخرى وجه بوارو نظرة 
توبيخ نحو صديقه وقال: هذا طيمي؛ فقالبآما يجيب المسؤول على 
أجراس الركاب في الليل. ألا تذكرين أية مقصورة کانت؟ 





- في متصف العربة يا سيدي» وتبعد عن الأميرة این أو 


أخبرينا -إذا سمحت- أين كان ذلك بالضيط ومان 





- كاد أن يصطدم بي يا سيدي. حدث ذلك عندما كنت عائدة 
بالغطاء من مفصورتي إلى مقصورة الأميرة. 
- خرج من المقصورة وکا أن يصطدم بك؟ في أي اتجا 


ذهب؟ 
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- نحوي يا سيدي. اعتذر ومر عبر الممر نحو عرية المطعمء 
ثم بدأ جرس يرن ولا أظن أنه أجابه. 





توقيت فقطء وهذا روتين 
طيعي. ييدو أن المسؤول المسكين أمضى َيل مشفولً. أبنظك في 
البدايةء ثم بدأ يجيب قرع الاجراس. 


- لم يكن نفس المسؤول الذي أبقظني وإنما كان مسؤولاً 
آعر. 

- آه» مسؤول آخر! هل رأيته من قبل؟ 

- لا با سيدي. 

- أنظنين أن بوسعك التعرف عليه إذا را 

- أظن ذلك يا سيدي. 


انمثم بوارو في أذن السيد بوك فتهض الأخير وذهب نحو 


الاب ليعطي مر 
وتابع بوارو أسئلته بأسنوب ودي وهادئئ: هل ذهبت إلى أميركا 








- بدا يا سيدي. لا بد وأنها بلاد جميلة. 


ريما سمعت عن حقيقة الرجل الميت وأنه كان مسؤولاً عن 
قل طقلة صغيرة. 
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- نعم ؛ سمعت یا سيدي. کان فك شري را ومثيراً للاشمتزاز. 
ولا يجب أن سمح بل هذه الأمور. إا نسنا أشرارة هکذا في 
الما 

اغرورقت عبنا المرأة بالدموع وقد تحرکت عاطفة أمومتها. 





فقال بوازو پأسی:لقدکامت جريمة مثيرة لللاشمتزاز. 
أخرج من جيبه منديلاً وناولها اه قائلاً: أهذا منديلك يا سيدة 
سادت لحظة صمت بينما كانت المرأة تحص المتدیل» ثم 

نظرت للاعلی وقد تورد وجهها قليلاً وقالت: لا بالتأكيد. إنه 





لي يا سیدي. 


- عليه الحرف «هه كما ترين؛ ولهذا اعتفدت أنه لك. 





- إنه ئيس لك» ولا تعلمين لمن هوا 





همس السيد بوك في أذنه: فهز بوارو رأسه وتحدث إلى امه 


ال سيأتي السؤولون عن عربات الوم الثلاث» فهاة تلفت 


كد 











قالت: لا باسيدي: إن الرجل الذي را 
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اپل اس لیس 
- ولكن هؤلاء هم المسؤولو الوحيدون على القطار» وا بد 
من أنك مخ 


- نا متأكدة يا سيدي. جميع هؤلاء الرجال ضخام وطوال: اما 
الذي رآیته فكان صغيراً وأسمر وذا شارب صغير. وعندما اعتذر مني 
كان صوئه ضعيفاً كصوت النساء. حقا اني أتذكره جيداً يا سيدي. 


oe 


nv 


الم 


الفصل الثالث عشر 
مُلخص لإفادات الركاب 


قال السيد بوك بعد أن رج وولو کر الثاثة وهيفداغاره 
شمیدت: رجل صغير أسمر ذو صوت نساتي. إنني لا آفهم شتا 
الاشيء من هذا أبدً! إن العدو الذي تكلم عنه راتشيت كان على 
القطار إذن» ولكن أبن هو الآن؟ كيف استطاع أن يختفي في الهواء؟ 
إن رأسي يدور في دوامة. أرجوك قل شبناً با صديقي. آخبرني كيف 
بکون المستحيل ممكناً؟ 

قال بواو: هذه عبارة جيدة. لا يمكن للمستحيل أن يحدث» 
ولذلك يجب أن يكون المستحيل ممکنً رغم كل المظاهر. 








أرضح لي بسرعة: ما الذي حدث فلا على القطار ليلة 





ا 
- نا لست ساحراً يا عزيزي» أنا ملك في حيرة؛ فهذه النضية 
تتطور بصورة غربية جداً 


- انها لا تعطور. بل تظل حیث هي. 
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عز پواوو را نای وقال: لا هذا فين صا ققد تقد 
آکتره وبتنا عرف أشياء محددة» وقد سمعنا إقادات الركاب. 





- وبماذا أفادنا ذلك؟ لا شيء أبداً. 

- ما كنت لأقول ذلك يا صديقي. 

- ریما كنت أهزل الأمر قليلاً. نعم» لقد أضاف الأميركي 
هاردمان والخادمة الألمانية شتا إلى معلوماتناء لا أن ذلك جعل 
الأمر كله أقل وضوحاً مما كان عليه. 

قال بوارو مواسياً: لاء لا 

التفت السيد بوك نحوه وقال: تكلم إذن» دعنا نسمع حکمة 
هيركيول پوارو. 

- ألم أخبرك أنني حائر مثلك؟ ولكننا مستطيع -على الأقل- أن 
نواجه مشكلتناء ونستطيع أن نرتب ما لدينا من حقائق بمنهجية. 

قال الدكتور کونستانین: أكمل يا صديقي. أرجوك. 





تتحنح بوارو ورئب ورقة أمامه ثم قال: دعونا ثراجع القضية 
كما هو وضعها الآن؛ ولاه أمامنا بعض الحقائق التي لا جدال فر 
فهنا الرجل (رانشیت أو كاء 1 





لم یذ أن هذه الملاحظة قد أزعجت بواروء بل أكمل في 


144 











فهو قول إت رابت أخبره عن ذلك الرجل وه ليحر من 
رلا پوجد دليل يؤيد ذلك ولیس لدينا سوى كلام هاردمان لتعتمد 

٠‏ دعوت يقد ذلك تشحص السؤال الثالي: هل هرمن هو فعا 

را رجل نح لدی وكالة تحقيقات من 









تلي ذلك في الأهمية قهي في نظري الوقت الڌي 








أر قال السيد بوك: ومرة أخرى فهذا أحد الأثياء القليلة 


- أبدً؛ فانا أنظر إلى الاحتمالات. إن هاردمان بقل بجواز 

مزيف مما يجعله موضع شك على القورء وأول ما سیفعله 
لشرطة عندما يصلون إلى المكان هر أن يحتجزوا هاردمان ثم یروا 
من ادعاءاته.أما بالنسبة لمعظم الركاب فاه صعب 








مرق شخصلاتهم؛ وفي معظم الحالات لن یم في لالب القيام 
»وه يوجد ما شیر الشك حولهم. ولكن هذا مر 
ما ايكون هو الرجل الذي یه أو غير 





أسبابه الخاصة لقتل راتشيت. ما آقوله هو أننا تستطيع أن تقل 
ما قاله هاردمان عن تفسه» ولذلك قهنه القصة التي يقولها حول 
سعي راتشیت خلفه وتوظيفه له ليست بعيدة» وهي محتملة جداء 
ولكنها ليست حقيقة مؤكدة. وإذا كنا ستقبل بها على أنها حقيقة 
فيجب أن نرى إن كان بوجد تأكيد لها. إننا نجد هذا التأكيد في مکان 
غير متوفعه وهو إفادة هيلداغارد شميدت؛ فوصفها للرجل الذي 
ارأته في زي مسؤول التذاكر مطابق تماماً. هل لهاتين القصتين تأكيد 
آخر؟ نعم. يوجد؛ الزر الذي وجدته السيدة هويارد في مقصورتهاء 
وتوجد عبارة تتفق مع ذلك أيضاً لعلكما لم تلاحظاها. 








- وما هي؟ 


- إنها حقيقة أن كلاً من العقيد آربوشوت وهيكتور ماكوين 
ذكرا أن مسؤول التذاكر قد مز من أمام مقصورتهما. هما لم يتبها 
إلى أهمية هذه الحفيقة» ولكن -يا سادة- لقد أفاد بير ميشيل بانه 
لم يغادر مقعده إلا في مناسباث معينة. واي من ثلك المناسيات 
ما كانت لتأخذه قرب آخر العربة أمام المقصورة الي كان يجلس فيه 
آربوثئوت وماكوين. ولذلك فان هذه القصة (قصة الرجل الصغير 
الأسمر ذي الصوت النسائي الذي يليس زي خطوط القطار) تؤكدها 
بصورة مباشرة أو غير مب 














قال الدكتور كونسناتتين: تبقى نقطة صخيرة؛ فإذا كانت قصة 
هیلداغارد شميدث صحيحة ذكيف حدث أن مسؤول التذاكر لس 
لم يذكر أنه رآها عندما نی ليرد على جرس السيدة هويارد؟ 


- لهذا تفسير على ما أظن؛ فعندما جاء ليرة على السيدة هويارد 





كانت الخادمة عند سيدتهاء وعندما عادت أخيراً إلى مقصورتها كان 
مسؤول التذاكر في الداخل عند السيدة هوبارد. 

كان السيد بوك يتتظر بصعوية حتى أكملاء قال وقد نقد صبره: 
نعم يا صديقي. ولكن بينما أنا معجب بحذرك وبطريقتك في التقدم 
خطوة» فإنني أقول إنك لم نتطرق -بعد- إلى النقطة مدار 
البحث. لقد اتفقنا جميعاً على أن هذا الرجل موجود. ولکن القطة 
اهي: إلى آين ذعب؟ 








هز يوثرو رأسه مب وقال؛ أنت مخطی ومتال إلى وضع العربة 
أمام الحصان! ققبل أن أسأل نفسي: "ان اختفى هذا الرجل؟" أسال 
نفسي: "هل هذا الرجل موجود حقاً؟"؛ لاه إذا كان هذا الرجل 
مجرد اختراع أو تلفيق فما أسهل أن يختفي! لذلك فانني أحاول - في 
البدابة- أن أثبت وجود مثل هذا الشخص من اللحم والدم. 


- وطالما أننا وصلنا إلى حقيقة وجوده» فان هو الآن؟. 





- يوجد جوابان فقط على ذلك يا عزيزي. فإما أنه مزال 
على القطار في مكان يئم عن عبقرية غير عادية لدرجة أننا 
لا نستطيع أن نفكر فيهء أو أنه -كما يمكن أن نفول- شخصان» أي 
أنه هو الشخص نفسه الذي كان يخافه السيد رانثیت؛ وفي نفس 
لوقت فهو مسافر على متن القطار تنكر بصورة جيدة لدرجة أن السيد. 
راتشیت لم يعرفه. 











قال السيد بوك وقد اتفرجت أساريرء: "هله فكرة رام ثم 
ية وقال: ولكن لد اعتراض واحد.. 





غم 


r 





بدلا إذ فد یکون اثرجل متكراً كامرأةء أو نا قد تكون نع 
امرأة؛ فمن شأن امرأة طويلة تلبس تیاب الرجال أن تبدو زجلا 
اتير الجسم. 

- ولكن كان من المؤكد أن يعرف راتشيت. 

- ریما كان يعرف بالفعل. ریما كانت تلك المرأة قد حأولت 
من قبل القضاء على حياته وهي تليس ملابس الرجال لتقد عمقها 
بصورة أفضل. وثمل راتثیت خن أنها قد تستعمل نفس الحيلة 
ثنية» ولذلك أخبر هاردمان أن بيحث عن رجل؛ ولکنه ذكر الصوت 
النساني في نفس الوفت 

قال السيد بوك: إن هذا ممكن. ولکن 

- اسمع يا صديفي. أظن أن عن الأن أن أخبرك عن بعضی 
المننافضات التي لاحظها الدكتور كونستاتتين. 

سرد عليه ياسهاب الاستتاجات الني وصل لیا هو والطيب 
سك برأسه 














معاً حول طبيعة جراح الرجل الميت: فتاه السيد بوا 


اب فقال بوارو بمطف: آعلم: عنم كيف تشعر تماما المر 








- اه قا سيف وتسجغد... لا بنك جدؤته. نفد علگ 


ذلك لنفسيء ومع ذلك فهذاما حدث يا صديقي! ولا يستطيع المره 








اليس كذلك؟ إنه أمر جنوني يا صديفي. إلى الحد الذي 
يتابني معه أحياناً إحساس بان الأمر بسيط للغاية... ولكن هذه مجرد 
واحدة من آفكاري الصغيرة. 


أوه السيد بوك قائلاً: قاتلان اثنان؟ وعلى منن قطارالشرق! 





كادت هذه الفكرة تدفعه إلى البكاء: أما بوارو فقال بانشراح: 
والآن دعونا نجعل الخيال أكثر خيالية. كان على القطار ليلة امس 
غربيان اثنان؛ مسؤول التذاكر الذي وصفه لنا السيد هاردمان ورأته 
هيلداغارد شميدت كما رآه العقيد أربوثنوت والسيد ماکوین؛ وأيضاً 
المرأة ذاث قميص انوم القرمزي (امرأة طويلة نحيلة): وقد رآها 
ميشيل والآنسة ديينهام والسيد ماكوين وأناء وشم رائحة عطرها 
العقيد آربوثنوت. شن تراها كانت؟ لا يوجد على القطار من تعترف 
بان لديها قميص نوم قرمزياً. فهذه الأخرى قد اخنفت. أكانت هي 

















نفسها مسؤول التذاكر أيضاً أم أنها شخصية ممختلفة تمامً؟ أبن هما 
مذان الاثنان. وبالمناسية: أبن زي مسوول التذاكر وقميص التوم 
الفرمزي؟ 


نهض السيد بوك بنهفة تال : !ما شيء محدد يمكن البح 


جميع الركاب. نعم. سيكون ذلك أمراً 





تهض بوارو أيضاً وقال: سأطلق نبوءة. 
- أتعرف أين عما؟ 
- لدي فكرة صغيرة. 
۳ 





- ستجد قميص الوم القرمزي في أمتعة أحد الرجال وستجد 
زي مسؤول التذاكر بين آمتعة هیلداغارد شمیدت. 

- هيلداغارد شمیدت؟ أنظتها...؟. 

- ليس ما تفكر ی سأضع لك الأمر بهذه الصورة: إذا كانت 
هيلداغاره شميدت مذنبة فربما يكون الزي في أمتعتهاء أما إذا كانت 
بربتة فإنه سيكون في أمتعتها بالتأكيد. 

بدأ السيد بوك يتكلم ال ؛ آولکن کیف..."» ثم توقف وصاح: 
ما هذا الصوت الذي بقترب؟ إنه يكاد يشبه صوت محرك بخاري. 





اقترب الصوت أكثرء وكان صرناً نسائياً يُصدر صيحات 
واعتواضات» لم تج الباب الواقع في نهاية عربة المطعم بشدا 
واندفعت السيدة هوبارد إلى الداخل وهي تصيح: إنه أمر فظيع جد 
أمر فظيع جداً... في كيس الحمام» كيس الحمام في مقصورتي. 
سكين عظيمة مغطاة بالدماء؟ 








وفجأة وقعت إلى الأمام على کف السيد بوك و 
عليها. 





الفصل الرابع عشر 
سلاح الجريمة 


غلبت قوة السيد بوك شهامته وهو يتخلص من السيدة نمی 
عليها على الطاولةء وصاح الدكتور كونستائتين بأحد مسؤولي 
المطعم الذي جاء راكضاً فقال له الطبيب: ضع رأسها هکذاه وإذا 
صحث فأعيلها قليلاً من شراب اللبمون. أنفهم؟ 

ثم أسرع خلف صاحبیه؛ ققد كان اهتمامه منصباً تماماً على 
الجريمة» ولم بهه دا إغماء واحدة من لاه الكهلات. 


ولعل السيدة هوبارد قد استعادت وعيها بهذه الطريقة على نحو 
أسرع مما لو املخدمت طرق آخری. بعد بضع دقائق كانت تجلس 
وتشرب عصير اللیمون الذي قدمه لها المسؤول وبدأت تتحدث 
مرة أخرى: لا أستطيع وصف فظاعة هذا الأمر ولا أحسب أحداً 
على هذا القطار يفهم شعوري. لقد كنت دائماً حساسة جداً منذ كنف 
طفلة. وإن مجرد منظر الدماء... آه! حتى الن» عندما أفكر بذلك 
يتابني شعور غریب. 








rv 


في آثناء ذلك كان بوارو والسيد بوك قد رعا يتبعهمة الدكتور 


كونستانتين خارج عربة المطعم وعبر ممر عربة إسطنبول نحو 





مقصورة السيدة هوبارد. 


بدا أن كل المساقرين على القطار اجتمعوا خارج الباب. وكان 
مسؤول النذاكر يحاول إبعادهم وقد بدت على وجهه نظرة اتزعاح 
كان يقول: لا وجد هنا ما يمكن رؤيته.. 


قال السيد بوك "دعوني أمر إذا سمحدم”» ثم حشر نفسه بين 


REE‏ اندها لين دل يدو 
کلپ 


بتبعه بوارو عن 








مسؤول التذاكر وهو يتتهد بارتياح: أنا سعيد بقدومك 
با سيدي: إذ بحاول الجميع أن يدخلوا. والمرأة الأمبركية 
با للصبحات اي أطلقتها! حتى طك أنها هي الأخرى قد أيلت! 








نجدك ثم غادرت صائحة بأعلى صوتها ثخپرة كل من مزث به في 


العربة يما حدث. 


ثم أضاف وهو يشير بيده: إنها هنا یا سيدي» نم ألمسها. 





من النوع الرخيص الذي يحاكي الخناجر الشرقية. ذا مقبض تافر 


وشفرة حادة من طرف واحده وكانت على نصنه بقع بدت آشه 








بوارو بحذر وتمتم قائلاً: نعم ما من شك. هذا هو 
اسلاحنا المفقود بالتأكيد. ما ريك يا دكتور؟ 





تفحصه الطیب بينما قال له بوارو: لا داعي لشدة احرص 
فلن نكون عليه بصمات سرى بصمات السيدة هوبارد. 
الم يستغرق فحص کرلستانین طويلاً: وما لبث أن قال: إنه 
سلاح الجريمة بالتكيد؛ إن بوسعه تفسير جميع الجراح. 
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- أرجوك با صديقي. لا 








بدا الطیب مدهوشاه ال له بوارر: لقد كارت المصادفات 
أمامناه فقد قرر شخصان أن يطمنا السيد رانشيث ليلة أسس. أما أن 
بختارا طعنه بسلاحين متمائلين تماما فهذا ما صعب تضوره. 





قال الطييب: بالنسبة لهذا الأمر لعل الصدفة لا تكون مسنيمدة 
جداً كما قد ييدو للوهلة الأولى ؛ فالآلاف من هذه الخناجر الشرقية 


الثقلدة مع وتُشحن إلى أسواق القسطتطينية. 
قال بوارو: هذا لا يشكل لي عزاء یر .اد 


نظر مقكراً نحو لباب الوا أممه م رفع حقيبة الحمام وعالج 
مقبض الباب. إلآ أنه لم يفتح. وفوق يد الباب بمسافة قدم ترا كان 


٠‏ إلا أن الاب بفي ملق 











لاح الباب قفتحه 





بوارو ثم حاول 


قال له الطبيب: لقد أففلناه من الجاتب الآخر. ألا تذكر؟ 


۲4 


الله 


شرود: هذا صحيح. أ ن أيقى تي هذه المقصورة» ون آم ال بها ولو دفعتم لي ملیون 


N‏ قال بوارو 
ا 
1 إبوك: هذا يعطينا تفسيراً للاموره يس كذلك؟ 


يمر بل واه ار وینما هر یغلق ااب خلفه تلم 
ب الحمامروتخطر له فكرة سريعة قيدس التنجر الملوت 


بالدماء پداخلها. وه سحو السيدة هوبارد دون قصد مته بت 
من الباب الآخر إلى الممر. 7 AR‏ 0 








-آعلم ما الذي وله وإنني أخبرك من الآن اني لن ابق 








تمعم بوارو: كما قلت؛ يبدو أن هناما 





إأثزلت السيدة هوبارد منديلها وقالت: أحقا؟ آده 


صوب بوارو نظرة سريعة نحوه وقال: ألم تستوففك الق | . ن المؤكد أن جميع المقصورات مشغولة؛ إلا 
ایا ساج چ ایر سانيا فوري. ولکن المزکد أن جمیع المقصورات مشغولة؛ !/ 





عمد أحد السادة. 
صفیرد 1 5 
5 قال السيدرهوك: سوف توشذ أمتعتك با سيدتي خارج هذه 
0 ان المرأة الأميركية تماما + وسوف تأخذين مقصورة في العربة الثالية التي انضمت 
ائدة إلى هن 


اي برايو 


ا سي ولکن أن أنام في 


هذه المقصورة يجائب و 


ارتعشت ثم قالت. لزيد 


بدا على الدكتور كونستاتتين شيء من الشعور بالذئب» ققد 
شعر أنه عامل السيدة هوبارد بشيء من الاهمال» لا أنها لم تف 
E O‏ 3 
عندما وصلت إلى الباب لاهتة: آوة ققط أن أقول. 





n 





الا 


نادی السيد بوك: میشیل»انقلهقه الأمتعة إلى مقصو 





في عربة ابا 





- نعم يا سيدي. الضعها في المقصورة الممائلة لهذد؟ رت ۴ 
قال بوارو قبل أن يتمكن صديقه من الإجابة: لا أظن 
رن من الأفضل للسيدة أن تأخذ مقصورة مخثلفة تما مقصورة 
رقم ۱۲ على سیل المثال. 








- حسناً يا سيدي. 
حمل السؤول الأنتعة» ولتت السيدة هید نحو بوارو 





بامنان: هذا تصرف لطیف منك. أؤكد لك أي أن 


- لا عليك با سپدتي+ سنأني معك ونتأكد من راحتك. 





الة السيدة هويارد إلى مسكتها الجديد ونظرت 





- أنناسبك با سيدني؟ إنها نشيه المقصورة اللي 





- هذا صحيح. ما عدا أنها تقابل الجهة الأخرى. ولکن هذا 
لا بهم فهذه القطارات تنجه مرة بهذا الاتجاه ومرة بغيره. لد قفت. 
أريد مقصورة تكون منجهة نحو المحرك". فقالت: إن 
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- على لية حال هل أنت راضية وسعيدة ال يا سبدني؟ 
الن أقول لك« فحن عانقون في الوج ولا أحد يفعل 
شين حيال ذلك وقاربي سبيخر بعد غد 





قال السيد بوك: كلنا واقعون في نفس المشكلة با 
كل واحد مت 








اعترفت السيدة هوبارد قائلة: هذا صحیح» ولكن ما من أحد 
غيري عبر قاتل مقصورته في متصف اللبل. 
قان بوارو: إن ما يحيرني -يا سيدتي- هو كيف دخل الرجل 


إلى مقصورتك إذا كان لباب الموصل مقفلاً بالمزلاج كما تفولين 
انت متأكدة من كونه مقفلاً بالمزلاج؟ 





- لقد عالجثه السيدة السويدية أمام عبني. 





- دعينا ید تعثبل ذلك المشهد البسيط: كنت مستلقية في 
سريرك هكذاء وتقولين إنه لم يكن باستطاعتك أن تري القفل 








- نعم» سیب حقية الحمام. آه» با إلهي! يجب 


على حقية ده 


احصل 
إن مجرد النظر إلى هذه بصييي بالغثيان. 





تاول بوارو حقيية الحمام وعلقها على سیخ الباب الذي 
يوصل إلى المقصورة التالية وقال: تماماء لقد فهمت. إن المزلاج 


بقع تحت المقيض تمامًء والحقية تخطب. لم يكن باسطاعتك أن 











اتري -من حيث نجلسين- إن كان مقفلاً أم لا 


mr 


مذاما 





- وقد وقفت السيدة السويدية (الآنسة أولسون) هکفاه ينك 
وبين الباب. فعالجته وأخبرتك بانه مقفل. 

- هذا صحيح. 

- لاباس يا سيدتي» ولكن لعلها ارتكتتث خطاء آثرين 
ما اعني؟ 

بدا بوارو متلهفاً على إيضاح الأمر وهو يقول: إن المزلاج 
معدني» عندما يُدار إلى اليمين يقفل الباب وإذا 
مستقيما یل الاب مفتوساً. لعلها حاؤلت فتح الباب فقطء ويما هه 
كان مُقفلاً من الجهة الأخرى فلعلها ظْتٌ أنه مقفل من جهنك. 





- أظن أن ذلك لو صخ لكان غباء متها 

با سيدني» إن لطف الناس لیوا هم الأذكى دا 

- هذا صحيح بلط 

- بالمناسية يا 
الطريقة؟ 

- لا؛ لقد ابحرت إلى إسطبول وقابنتي صديق لابتي هو 
السيد جونسون (إنه وجل لطيف جداً وأودك أن تمرف عليه). وقد 
عزفتي بإسطتبول التي وجدتها مدينة مخيية للآمال؛ إذ أن مبانبها 
على وشك أن تنهار... ثم ودعني حيث رکبت قارياً قرنسياً متجهاً 





انيه هل سافرت إلى شميرنا له 








nt 





إلى سمبرنه وکان زوج لبتي بتظرني في المنه. ماتا سیقول عندما 
يمع هن کل هذا! قالت بتي إن هذه أسهل طريقة وأكثرها أمناً 
اللسفر. قالت: کل ما عليك هو أن تجلسي في مقصورتك فتجدي 
نفسك في باريس حيث تقابلك هناك وكالة أمبركان [کسبرس" 
يا إلهي! ماذا أستطيع أن أقعل حيال إلغاء بطاقة رحلتي البحرية؟ 
يجب علن أن أعلمهم؛ فلا يمكن أن ألحق بالقارب الآن. إن هذا 
تطبع جداً. 

اظهرت السيدة هوبارد إشارات تدل على أنها ستبكي اه 
تم بولرو (الذي كان بململ قليلاً) هذه الفرصة وقال: لقد 
أصابتك صدمة يا سيدتي» وسوف نعطي تعليماتا إلى اد لطعم 
كي يحضر لك بعض الشاي. 














ربارد باكية: لسث من هواة الشاي المتحمسين و 





- قهوة إذن با سيدتي؛ فانت بحاجة إلى شراب مه 


اند شریث عضر لجو ومع ذلك سأشرب يمف 
القيرة 


- ممتازه إذ يجب عليك أن تستعيدي فواك. 
- یال من تير مضحلك! 
- ولکن -قبل ذلك يا سيدئي- ستقوم بأمر رونيني بسيط. هلا 


سمحت لا تعنك ؟ 


No 





- ان على وشك أن 


أذقرك بتجربة كر 


هة مررت بها ألا تذكزين حقيية الحمام| 





يا إلهي! نعل من الافضل أن تقوم بذلك؛ فلا أ. 
ية مفاجات أخرى من ذلك النوع. 





تحمل 
انتهى التفتيش بسرعة؛ إذ كانت السيدة هوبارد تسافر بأقل أمتعة 


ممكنة: صندوق قُبعات وحقية ملابس رخيصة و 





كانت محتوبات القطع اثثلاث بسيطة وعا 
اليأخيذ أكثر من دقيقتين نولا أن السيدة هوبارد آخرتهم بإصرارها على 
بولوا التباهاً مناسباً الصور ابتتي' (كما قالت) وطفلين بشعين هما 
طفلا ابنتي . سا رائقين؟"؟ 


عه 


الفصل الخامس عشر 
أمتعة الركاب 


بعد آن تفه ارو بالعدید من العبارات المؤدبة ٠‏ ويضد أن آخبر 
السيدة هوبارد بأنه سيطلب لها القهوة: استطاع أن يغادر المقصورة 
پرافقه صاحباه. 

قال السيد بوك: حستاء 


سنری بعد ذلك؟ 





- أسهل شيء -علی ما أظن- هو أن نبدأ بالتفتيش مقصورة 
مقصورة على طول الممر؛ وهذا يعني أثنا نبد برقم ۰۱٩‏ حيث 
مقصورة السيد الودود هاردمان. 

رحب بهم السید هازدمانبذمانة وهو يفخن سیر تفضلوا 
أيها السادة» هذا إن كان دخولکم ممكناً؛ فالمکان ضيق قليلاً بالنسبة 


أوضح له السيد بوك الهدف من الزيارة 





فهر المحقق الضخم 
رأسه مستوعباً وقال: لا بأس» والحفيقة أنني كنت أعجب كيف لم 


۳۷ 








یش الأمتعة قبل ذلك. ها هي ذي مفاتيحي يا سدق ول 
أردتم أن تفتشوا جيوبي أيضاًفعلى الرحب والسعة. هل أتاول کم 
حقائب سفري؟ 





- سيقوم مسؤول التذاكر بذلك. مبشيل! 

محویات حقيتي سقر السيد هاردمان سره ولم 
يكن فبهما ما ذكر. النفت هاردمان ونظر خارجا نحو وج لدقيقة 
فقث ميناء وكان الثلج آذاهماء ثم علق قاللاً: منظر يكاد هر ا 
اليس كذلك؟ إن هذا لام -ها سادة- پر أعصابي: جريمة الل 
والثلوج: ولا يحدث شيء. نعظر هنا فقط وتقتل الوقت. أود أن 
أشخل نفسي بمتابعة اح ما أو شيء ما 








قال بوارو مبتسماً: إنها الروح النشطة بحق. 


أعاد مسؤول التذاكر الحقائب وتحركوا إلى المقصورة ال 
كان العقبد آربوثنوت يجلس في زاوية يدخحن ‏ 
وأوضح له بوارو مهمته فلم يعترض العفید. كانت لذیه 
القيلثان من الجلد وقال: لقد ذهبت بقية أمنمتي بطريق البحر. 


إن قرا مجلة 





وكاغلب رجال الجيش كانت أمتعة العقيد مرتبة؛ ولم ستغرق 
تفتيشها سوى بضع دقائق. ولاحظ بوارو علبة من منظفات الغليون 
فسأله: أنستممل داشا نفس التوع؟ 

إذا استطعت الحصول عليه. 





- في العادة 


أومأ بوارو براسه. كانت منظفات الغليون هذه مطابقة تماماً 
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اللمتظلف الذي وجده على أرض مقصورة الرجل الميت. 

ألقى الدكتور كونستاتتين ملاحظة بهذا المعنى عندما عادو إلى 
الممرء قنمتم بوثرو: ولكن الأمر يقف عند هذا النشابه. إنني لا أكاد 
آصدق ذلك؛ قالجريمة لا تتسجم مع شخصيته» وعندما نقول ذلك 
فد استغنينا عن أي كلام آخر. 

كان باب المقصورة ال 
دراغوميروف. طرقوا على الاب فسمعوا صوت الاب 
ادخل. 

كان السيد بوك هو المتحدث باسمهم؛ وقد شرح لها مهمتهم 
بكل توقير وأدب» واستمعت له الأميرة صامتة. كان وجهها الصغير 
الذي يشبه الضفدع خالياً من المشاعره وعندما هی قالت بهدوه 
نکن هذا ضرو فلا داعي للامثار. إن المايح مع ات 
وستعینکم في مهمتكم. 

سال بوارو: هلل تحمل خادمتك المفانيح دوماً يا سيد: 





لیذ تفا ومي مقصورة ایرد 
العمیق: 











- باکد پا سید. 


- وإذا احاج مسؤولو جمارك الحدود في إحدى اللبالي أن 
یفشرا أمتعتك؟ 


هذا شستبقد جداه 





رفمت العجوز كنفيها بلا اهتمام و 
ولکن إذا حصل مثل هذا الأمر فان مسؤول التذاكر سيناديها. 








نظر إلبها نظرة مباشرة وقال: أظن با سيدا 
اك لا في يدبك. 










عاندة إلى مقصورتها حيث كانث الخادمة 

: قاطمت الأميرة اعتذارات 

تذاريا سيد. لفد ارئکیت جريمة ولا بد 
في الاسر 





هز رأسه تاق 
- أأنت متأكد ثماما؟ 
- بالنسبة نكء نسم 


- ولكتني عرفت سونا 
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جا ند یکون هذا مق یه تهذان بحسلات جوازي 
سفر دبلوماسیین» وأمتعتهما مستا من ال 





- نعم. مستثناة من التفتيش الجمركي» ولکن الامر یختلف 
بوجود جريمة فتل 
- أعرف» ومع ذلك لا نريد تعقيد الأمور. 


- لاتزعج نفسك يا صديقي. سيكون الكونت والكرتيسة 
عاقلين. ألا ترى كم كانت الأمبرة دراغوميروف لطيفة في تقبل 
الأمر؟ 
٠‏ - إنها امرأة عظيمة حقاً. وهذان الاثنان في تفس المكانة أيضء 
إل اني احسسث بان الكونت وجلل ذو مزاج شرس» ولم يجيه 
إصرارك على استجواب زوجته» وسوف بضایقه هذا أكثر. ما را 
لو ألغينا تفنيشهما؛ فلا يمكن أن تكون لهما - في نهابة الأمر- علاقة 
بمثل هذه القضية؟ لماذا أسبب لنفسي متاعب آنا في غنى عنها؟. 
فال بوارو: لنتي لا أوافقك» وأنا متأكد من أن الکونت 
أندرينيه سيكون عفلاناً. على أية حال: دعنا نحاول. 


على باب المقصورة رقم 











وقبل أن يجيبه السيد بوك طرق 
۴ فهتف صوت من الداخل: ادخل. 
كان الكونت يجلس في الزاوية قرب الاب 
وكاتت الکونيسة متقوقعة في الزاوية المقابلة قرب 
رأسها وسادة. وقد بدا أنها كانت ناه 
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بدأ بوارو بقوله: معذرة يا سيدي الكونت. أرجو أن ت 
تدخلنا هذاء إلا أننا تقوم بتفتيش كل الأمتعة على القطارء وهو أمر 





شكلي قي معظم الحالات» ولكن لا بد من اقا بذلك: ويرى اليد 
بوك أن حمقكما جواڙي سغر ديلوماسين تد سرخ لكما المطالبة 
باستتانكما من یش 


فكر الكونت لدقيقة ثم قال: شكرا لك ولكن لا آظنيآود أن 
أكون تن فافضل أن يتم فحص أمتعتنا كامنعة بقية الركاب. 





انم التفت إلى زوجته وقال: آمل أنك لا نمانعين با إلبنا؟ 


قالت الكوتيسة بلا ترده: بد 







تبع ذلك ت سريع. ویدا بوارو وكأنه يحاول ن 
بعض الحرج بعارات صغيرة مختلفة غير ذات مغزی» مثل: “هذا 
الملصق على حقيتك مبتل تماما يا سيدتي". فال ذلك بينما كان 
بزل حقيبة زرقاء كُتبت على ملصفها الأحرف الأولى للاسم وعلیها 
شعار صغير. 

الم جب الكونتيسة على هذا التعليق وبدا ألها ضجرة من کل 
ما يجري: فقد ظلت متفوقعة في الزاوية تحدق بشكل حالم خارج 
النافذة بينما كان الرجال يفنشون حقانها في المقصورة التالية. 
فوق المفسلة ونظر 

وزجاجة 








أنهى بوارو بحثه بفتح الخزانة ال 
بسرعة إلى محتوياتها: كريم للوجه؛ وسحوق 
صغيرة كب عليها أنها حبوب للنوم. ثم انسحبت 
تبادل العيارات المؤدية بين الطرفین. 








mr 
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ازج یت کدی راو کم وصاوا ی ی 
٠‏ وكانت الأول هي ذات السريرين ٠١‏ و١١‏ وتشغلهة 
كل من ماري ديبنهام التي كانت تقر كتابًء وغرينا أولسو التي كانت 








تام بعمق. إلا أنها صحت فرعة عندما دلوا 


أعاد بوارو ذکر سیب ا 





متفعلة. آما ماري ديينهام فقد كانت هادئة وغير عابئة. 
تكلم بوارو إلى السيدة السوهدية: إذا سمحت يا آنسة. ستقوم 


بتفتيش أمتعتك أرلاً. ثم ریما تلطفت وذهيت لمتابعة حال السيدة 





وسرعان ما ظهر التعاطف على السيدة الطية و 
إنها ستذهب في الحال. فلا بد وأن الصدمة كانت كبيرة على أعصاب 
السيدة المسكينة. خاصة وأن السيدة المسكينة كانت متاثرة ألا 
بسبب الوحلة وتزكها لابتها. آه» نعم؛ من المؤكد أنها ستذهب في 
الحال؛ وحقينها ليست مقفلة فيمكن تفتيشها ناه غاب 














جداً: ومن الواضح أنها لم تلاحظ الأسلاك المفغودة من صنده 


قبعتها 


وضعت الآنة دیتهام كتابها با 





mt 





سمه المفاتیح بناء على طلبه. وعندما أنزل إحدى الحتالب وفتحها 
قالت له: لماذا أرسلتها يا سيد بوارو؟. 


- نیا آنسة؟ لتعتني بالسيدة الأمبركية. 

- عذرٌ ممتاز... ولكنه يظل عفرا 

- لا أفهمك يا آنستي. 

قالت: "اظن أنك تفهمني ید لم ابنسمت وفالت: القد آرت 


الاتقراد بي» اليس كذلك؟ 





- أنت تفزليتي ما لم أقله وتضعين الکلمات على لسائي 





- إن عندنا مثا ا آنستي. 


- دیکاد المريب يقول خذوني*... هذا ما كنت ستقوكه؟ يجب 
أن تعترف لي بامثلاكي شيئا من المالاحظة والحس المنطفي السلیم 
فلسبب ما آقنعت نفسك بأني أعرف شيئاً هن هذا العمل الشليع. 








- لاء إنني لا أنخيل الأمور أبدآء ولكن يبدو لي أن وقنا طويلاً 
يضيع يسيب عدم قول لته ویسیب لاوز حول اقفية بدا 





أعاد بوارو ذکر سیب افیش. وقد يدت السيدة السويدية 
ام فد كانت هادئة وقير عبت 







منفعلة: أما ماري دي 





نکام بوارو إلى السيدة السويدية: 


ال سيئة بسبب ما عثرت عليه. لقد قمث بطلب القهرة 


با من ذلك النوع الذي يحب أن بتحدث إلى شخصی 








وسرهان ما ظهر التعاطف على السيدة الطيبة وشرعت تقول 
نا ستذعب في الحال. فلا بد وأن الصدمة كانت کی على آعصاب 
السيدة المسكيئة. خاصة وأن السيدة المسكيئة كانت متأثرة ألا 
بسبب الرحلة وتركها لابنتها. آه بن المؤكد أنها ستذهب في 
تبشها أثناء غيابها 














مت المفاتيح ناه على طلبه. وعتدما أنززل إحدى الحقانب وفنحها 








یا سيد بورو؟ 
- أنايا آنسة؟ لتعني بالسيدة الأميركية. 


نر 





از... ولکته بظل عذراً 


- لا أفهمك يا آنستي. 





قالت: "أظن أنك تفهمني جيداً. ثم سمت وقالت: لقد آردت 
الاتفراه بي اليس كذلك؟ 





تفؤلنتي ما لم أفله وتضعين الكلمات على السائي 
با آنستي. 

- كما آضع الأفكار في رأسك؟ لاء لا آطن ذلك؛ فالافكار 
موجودة أصلاً هناك. هذا صحیح. ألبس كذلك؟ 

- إن عندتا مثلاً يا آنستي. 

- #يكاد المريب يقول خذوني »... هذا ما كنت ستقوله؟ يجب 
أن تعترف أي بامتلاكي شيئاً من الملاحظة والحس المنطفي السليم ٠‏ 
فلسيب ما قنمث نفسك عن هذا العمل الشنيع.. 

أبدأ من قيل. 







هب 





يا آنسة وصوت العفيد في اللبل. كنت 
تفونين له: اليس الآن. ليس الانه عندما بتهي كل شي». عتدما 
بکون کل شيء ورام ما الذي عنيته بهذه الکلمات؟ 


قالت بهدوء نام: أنظتي كنت أعني... جريمة 





- أا الذي اسالك يا آنسة. 





تهدت وفرفت قليلاً في فکارهاه ثم قالت وکنها ضحت 
من شرود: إن لهذه لکلمات معنى يا سيدي» ولكتي لا أستطيع 
أستطيع فقط أن أعطيك كلمتي بصدق 
نقع عيناي على هذا الرجل راتشبت في حباني حثى 
القطار. 


به على هذا 






أن خی 





- وترفضین أن توضحي معنى تلك الکلمات؟ 


- نعم... إذا أردت أن تصوغها كذلك. نها تخص... مهمة 





- مهمة انتهت الآن؟ 
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- نقد انتهت» اليس كذلك؟ 

- لماذا نظن ذلك؟ 

- اسمعي يا آنسة» سأذكر لك حادثاً آخر. لقد تأخر القطار في 
طريقه إلى إسطنيول» وكنت متضايقة جداً يا آنسة. إن الهدوء ورباطة. 
الجاش من طييعتك؛ ولكنك فقدت ذلك الهدوء حينذ. 

- لم أشأ أن بتقطع خط رحلتي. 


- أنت تقولين ذلك. ولكن قطار الشرق السريع سب آنسة- يغادر 
إسطتبول كل يوم من أيام الأسبرع؛ وحنی لو ضاعت علبك الصلة. 
بالخطء فان ذلك لن يعني إلا تأخيراً لاربع وعشرين ساعة فقط. 








الأول مرة ظهر على الأنسة ديينهام أنها فقدت أعصابها: يبدو 
أنك لا تدرك أنه قد يكون لدى المرء أصدقاء بتظرون فدرم 
في لندنه وأن تأخير يوم فد يعرفل الرتیات ويسبب الكثير من 
الإزعاج 

- آ٠‏ إن الامر کذلك! أهناك أصدفاء یتظرون قدرمك 
ولا تريدين أن نسيبي لهم الإزعاج' 





- ولكن رغم ذلك الآمر غريب. 
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- لقد حصل تأخير آخر لهذا القطارء وهو في هذه المرة تأخير 
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إلى أصدقاتك أو 
الاتصاق. 





- آه نعم المكالمة بعيدة المدى كما تسموتها في إنكثترا. 





بتسمت ماري ديينهام على الرغم عنها وقالت: نعم إنه لأمر 
مزعج جداً -كما قلت- أن لا بتمكن المرء من الاتصال» إفا بواسطة 


الهاتف أو برقا 





ولكن -عنى الرغم من ذلك با آنسة- فإن سلوكاك هذه المرة 


مختلف جداً؛ فانت لم تفقدي صبرك. بل أنت هادة جداً وذات 













رة اعتفار وفال: ريما كان ذلك عيبا فة 


السلوك متسجما داب 





+ 





ألم مج ماري ديبتهام. 


- هل تعرقين العقيد آر 





یل إليه أنها ارتاحت لتغير الموضوع: قالت: اه للمرة 
الأولى على هذه الرحلة. 


- هل لديك آي سبب بدعوك للاعتقاد بأنه ريما كان يعرف 





الرجل رانشيت؟ 





- من الطريقة هي تعد یه 
- ولکن؛ على الرغم من ذلك يا آنسة؛ فقد عثرنا على منظف 
ن على أرض مقصورة الرجل الميث؛ والعقيد أريوثنوت هو 
الرجل الوحيد على القطار الذي يدن الغليون. 








- يجب أن أذكرك بأنك لا تعرفينه ی 





رفمت كتفيها بلا مبالاة و 





اي أعرف امه جيداً 
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ال بكثير من اللطف: ما زاب ترقضين اي بمعنى ت 


N‏ الكلمات: “عنما کون كل شي 
قالت پیرد: ليس لدي شيء آخر لأقوله. 








3 كان ذلك من الحكمة با صديقي؟ لقد 
جعلتها ترس الان+ ومن خخلالها جملت العقيد يرس أي 


إذا أردت أن تمسك اون 












دخلوا مقصورة هیلداغارد شمیدت. کات N‏ 


بالانتظار وتعبيرات وجهها تنم عن الاحترام. ولکنها كانت تخلو 
من المشاعر. 

ألفى بوارو نظرة سريعة على محتویات الحقيية الصغيرة التي 
ت على المقعده ثم أشار إلى مسؤول التذاكر أن رل الحقبية 
بن الرف وقال: المقاتيح؟ 








- إنها غير مقفلة يا سيدي. 


حا بوارو الأحزمة ورفع الغطاء. وما ليث أن هيف: 1٥5‏ ثم 


r. 









فقت راء یت غالا مر آغری 
ركد لك أن کل ال شید على ما رد وسرت اهر یف یت 
بزي مسؤول التلاکر قد خرج من 
وهذا من سوه حظه. كان بأمل. 
يفعل؟ علب أن يتخلص من الزي» فلم يعد هذا 
اخطراً عليه. 


الي بوك والدكتور كرنستانيناللذين كانا 


وا" 


أذ یخی هذه الملاسى؟ إن ج 
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آمام واحدة بايها مقتوح مما دل على آنها خالية. الايد 








أنها مقصورة المرأة التي اصطدم لزه بها وهکنا تسفل داخلها 
ية التي وجدها على الرق. 
فبذلك قد يمر بعض الوقت قبل أن يُكنشف وجوده. 





وتزع عنه الزني وحشره بسرعة في ا 
قال السيد بوك: وبعد ذلك؟ 
قال بوارو: هذا ما يجب أن نبحث فيه" الم رفع السترة. 


الزر اثالث من الأعلى مفقوداً. ومڈ بوارو بده في جيب 











- سنفتشهما بغض النظر عن ذلك. 





باتاكيد! بالاضافة إلى أني أذكر ماذا قلث. 
.۰ 

انصاع هيكثور ماكرين میا تیش وفال بابتسامة ماكر 

إتي أفضل أن تقوموا بذاك إذ ئي أشعر بأني أول من تشون 


فيه» فعا عليكم إلا أن تجدوا وصية ترك لي فيها الرجل العجوز کل 
أمواك حتی تکتمل الأدلة ضدي. 





نظر السيد بوك نحوه شك فقال ماكوين بسرعة: إنني أمزج 
ظط. ما کان نيترك لي سننا واحداً؛ فكل ما في الأمر أنه کان بحاجة 





rr 


کان صوته أعلى من استاده وکاه لم بر 








انهض بوارو قائلاً: لا شيء» ولا تی وصية بنصف الارت! 
تنهد ماكوين وقال مازحاً: لقد زال عن ظهري عب» كبير. 


انجهرا نحو المقصورة الأخيرة» ولم يسفر البحث في أمتعة 


الإبطالي الضخم والخادم عن شي». 





رلف الرجال اثلاثة في تهاية لمرية ينظر يعضيهم إلى يعض ه 
وسال السيد بوك؛ ماذا بعد ذلك؟ 


قال بوارو: ستعرد إلى عربة المطعمء فجن تعرف الأن كل 
ما ناج إليه؛ دی إفادات الم 





ین وإفادات امتعتهمء وما یه 





بأعيننا من أدلة: ولا نستطيع أن نتوقع أية مساعدات آخری. لقند آن 


الأوان لكي نستخدم عفولا. 


مد يده إلى جيبه وأخرج علبة لقائف التبغ فوجدها فارغة. 
فقال: سأنضم إليكم بعد قليل: فأنا بحاجة إلى التدخين. إنها قضية. 


جاقة جداً ومثيرة ججداً للفضول. 





ن التي كانت تلبس قميص النوه 











الفرمزي؟ أبن هي الآن؟ أنمنى لو أعرف. إن في هذه القضية شيا 
ما... عاملاً ما أن آضع يدي عليه. نها صعبة لأنها 





لکتا ستناقشها. اعذروتي لدقيقة. 


re 








مشى مسرعاً عبر الممر إلى مقصورته حيث كان بحتفظ يعض 
علب التبغ في إحدى حقانبه. أنزل الحقية وفتح القفل: ثم جلس 
على كعبيه وحدّق. كان قمبص نوم قرمزي مُزيّن بأشكال الننبن مرت 






تنم قائلاً: الآمر هكذا ...له تحد. ةه ساقيل 
هحدي. 


re 


الجزء الثالث 


هیرکیول بوارو یفگر 





الفصل الأول 
آي منهم؟ 


كان السيد بوك والدكتور کوشتاتینپتحدثان عندما دخل بوارو 
عربة المطعم. وقد بدا السيد بوك مکتتاً وقال عتدما رأى بوارو؛ 
"تفضل هنا”. ثم أضاف عندما جلس صاحيه: إذا استطعت أن تحل 
هذه القضية یا عزيزي- فسوف أؤمن بالمعجزات حقاً! 


أنثير هذه ۱ 0 





- طبع هي تثير فلقي ٠‏ فان لا اعرف لها الا من عر 





قال الطييب: تون واففك"» ثم نظر نحو بوثرو باهتمام وفال 
كي أكون صريحاً. فإنني لا أستطيع أن أرى ما الذي ستفمله الآن. 
قال بوارو مفكراً بعينين حالمتین: حقا؟ ولكن هذا ما 
اهتمامي في هله القضية» فتحن محجویون عن الإجراءات لو 
التي بع عادة. هل يقول هؤلاء اناس (الذين أحذتا إفاداتهم) البق 
أم هم كاذبون؟ ليست لدينا وسيلة للتأكد من ذلك إلا ما يمكن أن 











rs 





السيد يوك: هذا كله جيد جدآه ولكن ماذا نديك ممة من المتاعب إذا لم يكن يتكلم سوی اللغة ا 





السيد بوك من غير أن تفارقه الحيرة: ماذا تعني...؟ 





ان أن أقتر لكما الأمر كلمة كلمة! حست! ها 
الم يكن بتحدث الفرنسيةه ولكن -رغم 













ای ریا شرن بتي: ابد 
مز واد اك یرل ال رفت م مدهي قدت 
الركاب أعطتنا العديد مر قاط لمیر 


قال السيد بوك نشكا ألم الا 


- هذا لأنك لم صت. الا 







- حسه آخبرني: ما الذي فا 
الآ ثلاث وعشرين دقيقة كان رانشيت مب أصلاً! 
السيد بوك العبارة ال ركان قاتله هو الذي ينحدث. 
رفع بوارو يده معترضاً وقال: دعونا لا نتعجل الأمور أو نفترض 
سم وأظن أن بوسعنا القول إنه في ذلك الوقت 
1 رعشرين دقيقة) كان في مقصورة رانلیت شخص 
آخر وله فنأ بت رن طق 








ee 











الشخص لم يكن رانشيث واتما الرجل الآخر. لا شك في أنه كان 
يغسل الدماء عن يديه وينظف المكان بعد الجريمة ويحرق الرسالة 
التي نجزمه. ثم بتظر حتى يصبح الوضع هادتاه ثم عندما يظن أن 
الوضع آمن يقفل باب راتشيت من الداخل ويفتح الباب الموصل 
إلى مقصورة السيدة هوباره ول خارجاً بلك الطريقة. في الواقع 
كان الأمر كما فكرنا فبه تمامً. والاختلاف الوحيد هو أن راتشيت 
قد یل قبل الوقت الذي ناه بتصف ساعة؛ وقد تم تحطيم الساعة 
وهي في الواحدة والربع كشاهد يستطيع القاتل استخدامه لدع بیبه 
عن مسرح الجريمة وقت وقوعها 

















بوارو؛ ولكته ليس شاهداً قوباً؛ فعقارب الساعة كانت 





تشبر إلى الواحدة والريع» وهو الوقث الذي غادر فيه القائل مسرح 











الجريمة بالفبط 

قال السيد بوك بشي» من الحيرة: هذا صحیح. بماذا تخيرك. 
الساعة إذن؟ 

- إذاقم تفر عفارب الساعة (وأقول -هنا- إذا...) فإن الوقت 


الذي ضعت عليه العقارب لا بد من أن تتكون له أهميئه: ورد القعل 
الطيمي هو أن نشك في آي شخص لديه دفع بالغيية خلال الوقث 
المشار إليهه وهو في هذه الحالة الواحدة والريع. 


vir 





قال الطيب: نعم نعم؛ هذا تحليل جيد. 


يجب علينا أن نوجه عنايتا أيضاً إلى الوقت الذي غل فيه 
القاتل إلى المقصورة. فمتى كانت لديه الفرصة للقيام بذلك؟ إذا لم 
يكن مسؤول التذاكر مشاركاً في الجريمة؛ فبوجد وقت واحد فقطء 
وهو أثاء توقف القطار في فيتكوفشي. فبعد أن غادر القطار فينكوفشي 
كان مسؤول التذاكر يجلس مواجهاً للممرء وفي الوقت الذي قد 
الايتبه أحد من الركاب إلى مسؤول تذاكر فان الشخص الوحيد 
الذي يستطيع أن بلاحظ وجود مسؤول تذاكر دخيل هو المسؤول 
الحفيقي. ولكن أثناء توف القطار في فيتكوفشي كان مسؤول التذاكر 
على الرصيف في الخارج» وبذلك يكون الجو خالياً للآخر. 











قال السيد بوك: إذن» وباستخدام استتتاجنا السابق: لا بد 
من أن يكون أحد الرکاب» وهكذا نعود إلى حيث كنا. أن راكب 
منهم؟ 

ابتسم بوارو وفال: لقد وضمث قائمة: وإذا أردئما رژیتها 
فلملها مش ذاکرتکما: 





انحنی الطبيب والسید بوك فوق القائمة معاً. كانت مر 
ومكتوبة حسب الترتيب الذي تمت به عملية مقابلة الركاب: 
هيكتور ماكوين» أميركي الجنسية» السرير رقم ٠١‏ 
الدرجة اند 
الدافع: قد يكون الدافع ناتجاً عن علاقته مع القتيل. 
دفعه بالغية عن مسرح الجريعة: منذ متصف الیل 


rer 











رح الثاثية صب 





(من متصف النيل وحتى الواحدة. 


والتصف بشهد له العقيد آريوثثوت. ومن قوع 





لربع وحتی ان 
الدليل ضده: لا يوجد. 


ظروف مثبرة للشك: لا بوجد 





بشهد له مسؤول التذاكر). 


مسؤول التذاكر بير بشیل. قري الجنسية. 

الداقع :لا برجد 

دفعه بالغية عن مسرح الجريمة: مذ متصف اليل 
وحتی الاب صباحاً (رآه هبرکیول بوارو في الممر في 
تقس الوقت الذي تحدث فيه الصوت من مقصورة 
زاتشيت في الساعة ۰۱۲,۳۷ من الساعة ۱,۰۰ صباحاً 
وحتى ۱,۱۷ بشهد له سوولان آخران من مسؤولي 
التذاكر). 

الدثيل فده لا پوجد 











روف مثيرة للشك؛ ثري الرسمي الذي تشر عليه هو 
نفطة اصالحه. لاه يدو أن القصد من وراه ذلك هو 
تراك حوله. 


إدواره ماسترمان: إنكنيزي انجنسية. السرير رقم ۰4 
الدافع: قد يكون ادافع ناتجاً من علاقته مع اليت» 
فقد كان هذا خادمه. 

دفعه بالغية عن مسرح الجريمة: من متصف الیل 


وحنى الثاتية صباحا (یشهد له أنطونيو فوسكاريئلي». 
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بر ده أو ظروف مثيرة لشك: لا برجده ما عدا 
أنه الرجل الوحيد ذو الطول والحجم اللذين تاه 


اه زي الخطوط؛ وبالمقايل يُستيقد أن يتكلم 





الفرنسية بطلاقة. 
انپا میاو انر اهس انر رقم + 
الدرجة الاولى. 

الداقع: لا بوجد 

دفعها بالغية عن مسرح الجریمة: من منتصف الليل 
وحن الثاتية ضباحا: لا وجد. 

الدليل ضدها أو ظروف مثبرة للشك: فصتها حول 
وجوه الرجل في مقصورتها مدعومة بإفادات هاردمان 
وإقادة السبدة شیدت. 

ربا آولسون. سويدية الجنسية. السرير رقم ۰۱۰ 
الداقع: لا يوجد. 

دقعها بالغيية عن مسرح الجريمة: بين منتصف اللبل 
واه صباحاً (بشهادة ماري ديبنهام). 


ملاحظة: كانت آخر من بر رائشيث حيا. 





اة ررر مقجنت. بالجدية رة 
سرير رقم ۰16 الدرجة الأولى. 





الداقع: كانت على علاقة حميمة مع عائلة آرمستروقع» 


وهي إشبينة سونيا آره 





rte 





جاه فيه عن مسح هیا عن سيك هو 
لها مسؤول اتر 





الدليل ضدها أو ظروف مثيرةاللشك: لا بوجد. 
الكونت أندرينيه: هنغاري الجنسية: جواز دييلوماسي ٠‏ 
سرير رقم ۰۱۳ الدرجة الأولى. 

الداقع: لا بوجد 

دفعه بالغبية عن سرح الجريمة: من منتصف الیل 
وحتی الثاية صباحاً (يشهد له مسؤول التذاكره ولکن 
هله الشهادة لا تغطي الفترة من الواحدة وحنى الواحدة 
والریع). 

الكوقيسة أندرينه» كما في أعلاء: السرير رقم ۱۲ 
الدرجة الأولى. 

الدافع: لا يوجد. 

دفعها بالغيية عن مسرح الجريمة: من متصف الب 
وحتى الثائية صباحاً حبن تتاولت منم الترايونول 
ونامت (يشهد لها زوجها كما جدت علبة ترايوتول 
في خزانتها). 

العقيد آربوثنوت. بريطائي الجنسية» السرير رقم ۰۱۵ 
الدرجة الأولى. 

الداقع: لا بوجد. 

دفعه بالقية عن مسرح الجريمة: من منتصف الليل 
وحنى الثانية صباحاًء فقد تحدث مع ماكوين حت 


re 





۱,۳۰ ثم ذهب إلى مقصورته ولم يغادرها (یشهد له 
ماكوين ومسؤول تاک 

الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشك: منظف غليون. 
سابروس هاردمان: أميركي الجنسية: السرير رقم 15 
الدرجة الأولى. 

الداقع: لا بوجد 

دفعه بالغية عن صرح الجريمة: من متصف الیل 
وحتی الثانية صباحا: لم يغادر مقصورته (يشهد له 
ماكوين وسوول النذاکر) 

الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشاك: لا بوجد 

نطو فوسكارييلي» أمبركي الجنسية (إيطالي المرلد) ٠‏ 
السرير رقم 8 الدرجة الابة 

الداقع: لا بوجد. 

دفعه بالغية عن مسرح الجريمة: من متصف الليل 
وحن الثائية صباحاً (بشهادة إدوارد ماسترمان). 
الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشك: لا يوجد: ما عدا 
أن السلاح المستعمل قد يكون مناسباً لعقليئه (براي 
السيد بوذ 

ماري دینهم. بريطنية الجنسية: السرير رقم 1١‏ 
الدرجة الثاني 

الداقع: لا برجد 


دفعها بالغية عن مسرح الجريمة: من منتصف الیل 


mv 


وحتى الثانية صباحا (تشهد لها غرینا أولسون). 


ضدها أو ظروف 
سمعها هيركيول بوارو ورقضها تضیر هذه المحادلة 





المحادلة اي 


هيلداغارد شميدت» ألمانية انجنسية. السر 
الدرجة نان 





الداقع: لا مرجد 
الشاهد ممها: من متصف اللبل وحتی الثانية صباحاً 
اليشهد لها مسؤول التذاكر وسيدتها. أوت إلى . 
الم أبقظها مسؤول التذاكر في نحو ۱۲,۳۸ وذهيت 
إلى سیدنها 

ملاحظة: إن إا 








ت الركاب تدهها إقادة سرود 
التذاكر اه لم ید حل أحد إلى مقصورة السيد رانشيت 
أو يغادرها بين منتصف اللبل والساء 

اذهب هو إلى العرية 





الواحدة (عندما 





الية) ومن 1,18 وحتى الساعة 


قال بوارو: أريدكم أن تفهموا أن هذه الوثيقة هي مجرد ملخصی 
للإفادات التي سمعناهاء وقد ليث بهذه الطريقة للسهولة. 





أعادها السيد بوك وقد تغيرت قسمات وجهه وقال. 





لا نوضع دين 


قال بوارو وهو يسلمه ورقة ثانية وقد ارتسمت على وجهه 
ابتسامة بسيطة: فد تجد هذه أقرب إلى ذوفك. 


eos 











المندیل المطرز بحرف «هاء لمن هو؟ 

۲ - منظف الغليون. هل سقط من العقيد آربوئنوت؟ أم من 
شخض آمزو 

۳ - من التي كانت تلبس قميص النوم الفرمزي؟ 

4 = من هو الرجل (او المرأة) الذي كان يتخفى في زي 








- هل اركيث قبل لد 
۸ - هل كيك بعد لد 

طبع اند من أن أكثر من شخص طعن را 
۰ - ما هي التفسيرات الأخرى الممكنة لطبيعة جراح؟ 





ria 












u 
۱ 

قال السيد بوك وقد تهلل وجهه قيلاً لهذا التحدي لذكائه' 

۷ اا نا 

بور وهو بر بوأسه بشيء من ارقا اد 

اج من أساليب المدرسين: إن حرف الهاء 


مرتبط بثلاثة ادا سيدة رد والآنسة دینهام (حيث أن 
اسها تن هو یرون رخا هيلدإغاره شمیدت. ,۳ 


مه ومن بين حول 


۱ بصعب القول. ولكني ارجح آنا نام فر 
دی اياي ولیس اد از 
حولها أيضاً؛ فالمحادثة التي سمعتها با صديقي 


تأكيد» وکذلك رفضها لتوضيح تلك المحادثة. ER‏ 


- هذا أكثر صعوية. فأنا أميل إلى أن شخصاً فد أسقط منظف 

إن كي هم الرجل بالآأمر. 

كما قلت يا سيد بواروء فان وجود دليلين في 

درجة كبر من الإمال. وأنا أتفق مع السيد 

حقيقي ولذذلك لم يعترقت احد أنه له ما 
لع ومما يدل لنظرية 









تابع السيد بوك: السؤال الثالث: مل 
انوم القرمزي؟ بالنسبة لهذا السؤال 





قال الدكتور كونسناتين: أما نا فأفول إنه ار ١‏ 
المنديل ثمين جدً؛ والعالم كله يعرف أن الأممركين لا بتوت بدا ا 

- إذن توف بهزيمتا هام سول ال فله عدة احتمالات: 

EA 

لا يمكن أن يكونوا قد قاموا بذلك: 

قهاردمان وق رت وفوسكاريللي والكونت أندرييه 

طول اة ليم هوپارد وهيلداغارد شنیدت وظرينا 


الدينا الخادم والآئسة 








في مقصورتهاء كما بخپرنا الكونت أن زوجته تاولت شرلا نومه 
ولهذا يبدو من الستحبل أن يكون أي منهم هو ذلك الشخص: 
وهذا مر غریب جد 





قال الدکتور كولستائتين: لا بد من أن یکون آحد مولاء 
الاربع. اکن شخصاً من الخارج واسنطاع أن يجد مكاناً پختی 
فیه» وهذا -كما اتفقنا- مستحيل. 





تابع السيد برك إلى السرال الالي على القائمة: رقم ۵: الماذا 
انشير عقارب الساعة المحضمة إلى الواحدة والربع؟ أرى أن ذا 
تفسيرين ١‏ فا أن يكون القاتل قد فعل ذلك ليبعد عن نفسه شهمة 
في ذلك الوقت ثم حيل بينه و 








مع أشخاصا بجر کر 





جادتي فكرة؟ 
انظر الا الأعران باحثرام بينم كان هن السيد بوك جاهد 


للملور على الح 





وأخيرا قال وجدنها! لم يكن القائل المنخقي 


ري الخطوط هو الذي 











قال بوارو: في الواقع نقد قامت بطعنه في الظلام من دون أن 
في 





بوك نحوه بيرود وسأل: ألديك فکرة أفضل 





اعترف بوارو: “في هذه اللحظة؟ لا". ثم تابع كلامه: على أية 
حال لا أظن أن أي منكما يدرك أهم نقطة في موضوع الساعة. 





سال الطیب: “وهل يحدد السوال رقم ٩‏ ماهية تلك النقطة؟” 
ثم أضاف: بالنسبة لنسؤال: هل ارتُكبت الجريمة في ذلك الوقت 


(أي الواحدة والربع) فان جوابي هو: لا 








انسيد بوك: أوافقك الرأي. والسؤال التالي: هل ار 
الجريمة قبل ذلك؟ وان أفول نعم. ماذا تری يا دکتور؟ 


هز الطبيب رأسه موافقاً وقال: نعمء ولكن نستطيع أن جيب 
بالايجاب ایض على السؤال: هل ارتکبت الجريمة بعد ذلك؟ ان 
أنفن مع نظربتك با سيد وله كما يتفق معها سید بوارو برأني ٠‏ 
رغم أنه لا يوة آن ينزم نفسه بشيء. دغل القاتل الأول قبل الوا 
ريع ودخخل القاتل الثاني بعد الواحدة والريع. أما بالنسبة لموضوع. 
للتأكد من 








بی» أما کان علينا أن نتخذ إجراءات 








ع 


طلیت من کل راکب إما أن يوقع أو أن يكتب عنوانه. وهذا ليس 
دليلاً قطعياً لأن بعض الناس يقومون بيعض الأعمال مُستخدمين اليد 
اليمنى ویعضها الآخر باليد البسرى. وبعض الناس یکنبزن باليمين 
ماه ولكنهم يلعبون الغولف بالیسری؛ ولكن لا نستطيع أن نستيعد 
تماما ما استتجناء من أن كل تن سألتهم أخذوا القلم وكتبوابالينى 


ما عدا الأمبرة دراغوميروف اي رفضت أن تكتب. 





قال السيد بوك: الآميرة دراغوميروف؟ مستعيل. 
فال الدكتور کونستاننین مشککا: أشك في أن تكون لدیها القوة 
لاحداث ذلك الجرح الذي نتج عن طعنة يد يسرى. لقد استخدمت 
فرة كبيرة لإحداث ذلك الجرح. 
أكبر مما تستطيع امرأة أن تستخدمها؟ 
لاء لن أقول ذلك. ولكن فوة أكبر من تلك التي تملكها امرأة 
امتقدمة في السن» كما أن نية الأميرة 














دراغوميروف بالذات واه 

قال بوارو: قد تكون المسألة مسألة رجحان الذعن على القوة 
الجسدية» فالأميرة دراغوميروف ذات شخصية قوية جداً وإرادة 
عظيمة» ولكن دعونا نترك هذا الأمر الآن. 

فال الطبيب: إلى السؤالين ٩‏ و١1:‏ هل نستطيع أن تكون 
متأكدين من أن راتشيت فد طمن من قبل أكثر من شخص: وما هو 
التفسير الآخر الممكن وراه اختلاف الطعنات؟ في رأيي ومن وجهة 
النظر الطبية لا يوجد أي تفسير آخر لك الجراح. لا يمكن أن 
شخص بطمن آخر یققف أولاً ثم ینف ويايد اليمنى أولاً ثم 
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باليسرى» يعد مرور بعض الوقت الذي ريما ام إلى نصف ساعة. 





:يطعن شخصاً 





إن ذلك منافٍ للمنطق. 


قال بوارو: نعم» إنه منافٍ للمنطق. ولكن هل تظن أن نظرية 
وجود قاتلين این هي نظرية منطقية؟ 


- كما قلت أنت بنفسك: ما هو التفسير الآخر وا ذلك؟ 





حدق بوارو أمامه وقال: هذا ما أسأل نفسي عنه» وهذا ما لم 
أنوقف عن سؤاله. 

ثم نا إلى الخلف في كرسيه وربت على جبهته وقال: من 
الآن قصاعداً كل شيء هنا! قد فحصنا جميع الأمورء والحقائق 
واضحة أمامنا ومرتبة ومنظمة بشكل منطقي ١‏ فلقد جلس الركاب 
هتا واحداً وا الآخر وأدلوا بإفاداتهم: ونحن نعرف كل ما يمكن 
معرفته... من الخارع 

شم ابسم ابتسامة حانية في وجه السيد بوك وقال: لقد كانت 
نكنة قديمة نت بها حول الجلوس والنفكير بالحقيقة. أليس كذلك؟ 
حسنا ساضع نظريتي موضع النفيذ هنا أمامكم» ويجب أن تفعلوا 
الشيء نفسه. عون نغلق عبت نحن الثلاثة ونفكر 

هل قام واحد من الركاب أو أكثر بقل رانشيث؟ وا منهم؟ 


۰۰ 


o 





الفصل الثالث 
بعض النقاط ذات المغزی 





وکانت افکار السید بوك ندور كالتائي: من المزکد أنني 
يجب أن أفكر. ولكنني فعلث ذلك مراراً. من الواضح أن 
أن الفتاة الإنكليزية متورطة في هذه الفضيةء ولا أملك, 
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امتهم سیجملون من هذا الأمر 


كبرياء وحشاسون جداً في مسألة 
تسح لهم فرصة کهذه» وسوف 








ردت أفكار السيد بوك إلى أمور أ 
اله التفكير بها مثة مرة. 


أما أفكار الدكتور كونستانتين فقد دارت على النحو التالي: إن 
هذا الرجل الضئیل عجیب. أهو عبقري أم مجنون؟ هل سیحل هذه 
القضية الغامضة؟ مستحیل. فان لا أرى لها حلاً. نها محيرة جداً. قد 
يكون الجميع كاذيين٠‏ ولكن حتى هذا الاحتمال لا ُشكل عزاء؛ فلو 
كانوا كاذيين جميعاً لكان ذلك محیراً كما لو كانوا صادقين جميعاً. 
الجراح غرية ولا أستطع أن أفهمه... كان المر أسهل ی 











فيها. إن أميركا بند غريب» ولا ردان لب ال ماد تفي يلاد 


الدع والأذكار الجديدة: 


ثم مضت أفكاره إلى أمور خاصة جد 







کول بوارو فقد جلس تابت لا يتحر 
من برد آن ین تام 






وتمتم في نفسه؛ ولکن یم لا 
وإذا كان الأمر كذلك: فمن شأنه أن يفسر کل شي.. 





خضراوين كعيني القطء وقال بهدوه: 
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حسته لقد تکرت؛ قماذا عکدا؟ 


كان الرجلان مستفرین في التفكير فجفلا کثیرآه وقال سید 





بوك بشيء من الشعور بالذنب: لقد فکرت أن أن 
إلى نتيجة. إن فك طلا سم الجرائم من اختصاصك يا عزيز 


اختصاصي أنا. 





وقال الطیب: 
عديدة ممكنة» ولکن أي منها لم برضني. 


ل: تمه هذا هو 


أومأ بوارو برأسه بودء وكأن لیم 
الشي» الصحيح الذي يجب أن تقولاء. لقد أعطيتمائي طرف الخيط 
الذي توقمته! 





اعندل في جلسه افخاً صدره وعبث بشاریه» ثم بدأ يتكلم 















الركاب» وخرجت بالنتيجة الثالية: إنتي 
طور نزن ولكن مر من شأنه أن يفسر الا 





واگ ادف 

اوةه في البدايةه أن ا 
مغزى. ود أولاً بتعليق قاله لي السيد بوك في هذا المكان تفه 
عندما تناولنا أول غداء لا معا على القطار. لقد علق على حقيقة نت 
محاطون بأناس من مختلف الطبقات والأعمار والجشیات» وهذه 
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الصغبرة التي بدت لي موحية» وأذكر منها -مثلاً- وضعية حقيبة 
حمام السيدة هوبارد: واسم أم السيدة آرمسترونغ» وأسلوب التحري 
دی السيد هاردمانء واقتراح السيد ماكوين بأن رانشيت هو الذي 
أحرق الورقة التي رأينابقاياهاء والاسم الأول لام 
ويقعة الدهن على جواز السفر الهنغاري 

حدق إلبه الرجلان» فسألهما بوارو: هل ترضح لكما هذه 
النقاط شيئاً؟ 








راغوميروف» 





قال السيد بوك بصراحة: لا شيء بدا 

- والسيد الطيب؟ 

- لا آفهم شيئ مما تقول. 

في تلك الأثناء اغتنم السيد بوك فرصة اسنيعابه لنقطة ملموسة 


وحيدة مما ذكره صديقه وبدأ يبحث في جوازاث السفر» ثم التقط 
جواز سفر الكونت والكونتيسة أندرينيه وفتحه. 


- هل هذا ما تعنيه؟ هذه البقعة القذرة؟ 
- نعم؛ إنها بقعة دهن حديثة نوعاً ما. نلاحظ أين مكانها؟ 


- في بدلية أوصاف زوجة الکونت. وعلى اسمها الأول 
بالضبطء ولكتني أعترف لك بأنني ما زلث لا أفهم شا 





۲۹ 











۱ 
| پسهوة تحويل حرف اف الأولى إلى هاء شم توضع يقعة الدهن 
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زهم بحرف الهاء وهم السيدة هويارد والآئسة دیتام 


اغارد شميدت. حسنا. دعونا تنش أمر ال 









نام قير 
من أزاوية أخرى. إنه منديل ثمين يا صديقي» إنه من التوع الفاخر. 
وهو ومطرز في باريس فإذا استمدتا مسألة الحر: النظرية: مهنا كان 
من الراكبء أن تملك مثل هذا المندیل؟ ليست السيدة حقانب الكوتي 





هوبارد. وهي امرآة غتية ولکنها لا تبيل إلى الترف المبال 
الملاسس. وليست ئة هام4 فمل هذا اتوع من ا 


۱ نات بشترين مناديل قطي عاد ولب ديل نب 
ا شمه إلى ماني فرتك» وبا ۳ ۳ 
ای من هسأرت 


1 مات ۸4 
۱ بإمكاننا أن نجد علاقة بين أي منهما وين ارف 
المرأناك هما الأميرة دراغوميروف. 


و 














بة مختلفة نماماً. كيف أريذ لهذه الجريمة أن نظهر للجمیع؟ 
ا نالوج أجهضت كل الخطة الأصلية للفاتل . دعونا نب 

الشلوج غير موجودة وأن القطار استمر في سيره كما ينبغي ٠‏ 
٠‏ قماذا كان سیحدت؟ فال إن الجريمة كانت ستُكتشف غاب هذا 
لماح أي ند دود الإ أ وإث كثيراً من هله الأدلة نفسها 
میتفر للشرطة الإيطالبة. کان من شان السيد ماكوين أن يقدم رسائل 


لاد هاردمان أن لیم بمته ننسها» 
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فاطمه السيد بوك باستهزاء: واسمها الأول تاليا 


واسمها الأول کم ث قبل قليل) بحي بالكير 
الأخرى هي الكوئيسة ری 












- بل إلى ذعنك أنت! 


- حستاه إلى ذهني نا إن اسمها الأول على جواز السفر منقطى 
ببقعة من الدهن. أنها مجرد صدقة: ولکن فكروا في 
اسمها الأول؛ إيلنا. تفترض أنه هيلينا بدلا من ییاه إذ يمكن 
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نمار عليه موم في أحد الحمامات. 

- أنت تي 

- أعني أن الجريمة كان مخططا لها أن تبدو وكأنها عمل رجل 
من الخارج؛ حيث ميْترّض أن القاتل قد غادر القطار في محطة 
رود التي كان مقررً أن يصلها القطار في الساعة الواحدة إلا دا 
وریما كان من شأن شخص ما أن يمر أمام مسؤول تذاكر غریب 
في الممره وكان الزي ميرك في مكان ظاهر لكي يُظهر بوضوح 
كيف تمت الحيلة. عندها لا يمكن أن فپ من الركاب» وهذه 

- هي الكيفية التي أريد لهذه الجريمة أن تظهر بها أمام 

العالم الخارجي. إلآأن ما حدث للقطار بسبب الثلوج غير كل شيء. 
واظن أن هذا هو السپب الأول وراه مكو امع شخ لبله 
المدة الطويلة؟ فقد كان يتنظر أن يستمر القطار في سيره إلآّ أنه 
أدرك -أخبراً- أن القطار لن يتحرك وأن عليه التفكير بخطط مختلفة.. 
إذ يعرف الآن أن الفائل ما زال في القطار. 




















-يا صديق 











اال السيد بوك وقد نفد صبره: نعم. نعم؛ أفهم ذلك. ولكن 
ما هو موقع المنديل من كل هذا؟ 





- سأعود إلى المنديل بطريق دائري نوعاً ما. يجب أن مرکا 
أن رسائل التهديد كانت تموبهاًء وریما تكون قد 
۲ ية أميركية. نها ليست حقيقية بل كان القصد 
منها تضلیل الشرطة فقط. إن ما يجب أن نسأله أنفسنا هو: هل خدعت 
تلك الرسائل راتشيت؟ اما 








أن الجواب هو "لاء فتعليماته 





إلى هاردمان تبدو أنها شير إلى عدو «خاص» كان راتشيت يدرك 
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استلم رسالة واحدة مختافةتمامًء وهي التي تحتوي على ذكر للطفلة 
آرمستروتغ: والتي رأينا جزءاً محترقاً متها في مقصورته. فإذا ما كان 
راتشيت قد فشل في فهم الامر بسرعة فان الهدف من الرسالة كان 
التأكد من أنه فهم السيب وراء تهديد حیانه. وكما كنت أقول دوم 
لم يكن مقر لك الرسالة أن يُشّف ركان الهم الأول للفاتل هر 
أن يتخلص منهاء ولذلك كان هذا هو الخطأ الثاني في خطته. الأول 
كان الثلج: والاني هو تمکتا من قراءة میب في تلك القصامة 
إن التخلص من الرسالة بهذه العنابة لا يمكن إلا أن بعني شيئاً واحداً 
فقط؛ وهو: لا بد وآن على متن القطار شخصاً يرتبط بعلاقة حميمة. 
مع عائلة آرمسترونغ لدرجة أن المثور على تلك الرسالة من شأنه أن 
يعرض ذلك الشخص للشك فوراً. والآن ثأني إلى الدليلين الآخرين 
اللذين عثرنا عليهما. سوف أنجاوز عن منظف الفلیون» فقد تحدثنا 
بما فيه الكفاية» ولنبحث في موضوع المنديل؛ فلو نظرنا إلى الأمر 
بشکل مبسط لقنا إنه يدين شخصاً اول حرف من اسمه هو ها ان 
سقط من ذلك الشخص بلا قصد. 











قال الدكتور كونستائثين: تمامء ثم اكتشفث أنها أسقطت 








المندیل فاتخذت فوراً لخطوات لاخفاء اسمها الاول. 

- ما أسرعك! إنك تففز إلى التائج بأسرع مما أسمح للضي 
بذلك. 

- هل من يديل آخر؟ 

- باتأكيد. اقترض -مثلاً- نك ارنكبت جريمة وتود أن تلص 
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التهمة بشخص آخر. ويوجد على القطائر شخص ذو علاقة حمينة 


بعائلة آرمسترونغخ ٠‏ وهذا الشخص امد ولتر 
يعود إلى تلك ال 
آرمسترونخ 

اعترض الطیب قائلاً: ولکن في هذه الحالة» بها أن 





المشار له بربنة فإتها لن تتخذ خطوات لإخفاء هويتها. 





» حقا؟ أهذا ما نظه؟ في الواقع هذا هو رأي محاکم 
أيضاً. ولكني أعرف الطيعة البشرية يا صدبقي» وأوكد لك 
بان أكثر الناس براءة من شأنهم فقدان صوابهم وارتکاب أسخف 
التصرفات عندما تواجههم فجأة إمكانية محاكمتهم بتهمة ان 
كلا... إن بقعة الدهن وتغيير ملصق الحفية لا 
يثبتان أن الكوئئيسة أندرينيه حريصة على إخفاء هويتها لسبب ما 











- وما هي -برأيك- العلا 
فهي فول إنها لم تذهب إلى أميركا 








A RTE‏ لم يكن 
اسمها الحقيقي» وریما كان اسمها غولدتيرع. 
أن نگون دماء وط 









أن تکون الاخت الصغرى 
آمسترونع (والتي كانت أكبر من طفلة بقليل وقت حدوث 
المأسنة) هي هيليتا غوتدنبيرع... الانة الصغرى لليندا آردن؛ ونها 
ندیه عندما كان ملحقا في واشنطن. 











- ولكن الأميرة دراغوميروف تقول إنها تزوجت رجلاً 
إتكليزيا. 


- رجلا إنكليزياً لاتتذکر الأميرة اسمه! انتي أسألكما 
ها صديق: هل يُعقل هذا؟ نقد أحبت الأميرة دراغوميروف الممثلة 
البندا آردن كما تحب السیداث العظیمات الممثلات العظيمات؛ وقد 
كانت إشبينة لواحدة من بناتهاء فهل يمكن أن تنسى بهذه السرعة اسم 
زوج الابنة الأخرى؟ هذا متبقد تماماً. نعم؛ أظننا نستطيع القول 
ان الأميرة دراغوميروف كانث تكهذب. لقد عرفث أن هيلينا على 
متن هذا القطارة فقد رآنهاء وأدركت فوراً حالما سمعت من هو 
سنکون موقع شبهة؛ ولذلك عندما سألناها 
عن الاخت كذبت فوراً وبغموض قائلة إنها لا تتذكر ولكنها... "طن 
أن هيلينا ثزوجت رجلاً إنكليزيا”... وهي ملاحظة أبعد ما تكون عن 
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دخل أحد مضيفي المطعم عبر الباب الموجود في نهاية العر, 
ل هل نفدم العشاء يا سيدي؟ 





واقترب منهم وخاطب السبد بوك 
انه جاهز منذ مدة 


نظر السيد بوك نحو بوارو فأوما الأخير برأسه موافقاً وفال. 





طبعآء طبعاً. قدموا الا 
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eee 





الفصل الرابع 
بقعة دهن على جواز سفر هنغاري 





ك بوارو في طاولة مع السيد بوك والطييب. وكان لاس 





المجتمعون في العربة هادئين فلم يتكلموا الا قليلاًء حتى السيدة 





هويارد ار 
تجلس: اي لا أشعر برغبة في تناول شي*. 
يسيراً من كل ما رض علبها بتشجيع من السيدة السويدية الثي بدت 
وكأنها تعتبر السيدة هوبارد إحدى مسؤولياتها. 


كانت هادثة على غير العادة: وقد 





قبل أن يدأ بتغديم الوجبة: كان بوارو فد أمسك برئيس 
الندلاء من كمه ود وقد خشن کونستانتین فحوى ما قاله 
بوارو للتادل» إذ لاحظ أن النادل حرص على التأخر في خدمة 
الكونت والكوتيسة أندرينيه: وأنه تأخر في نهابة الرجبة في تقديم 
الفاتورة لهما. لذلك كان الكونت والكوئئيسة آخر من بقي في عربة 
المطمم. 











وعندما نهضا أخيراً وتوجها نحو الاب نهض بوارو بسرعة 
وتبعهما قائلاً: معذرة يا سيدتي» لقد أسقطتٍ منديلك. 


rv 





- ليس منديلك؟ هل أنت متاکدت؟ 





- ولكنه بحمل أول حرف من اسمك یا سيدتي؛ حرف 
له 

بدرت حرکة مفاجتة من الکونت إلا أن بوارو أهمله وبقيت 
عبناه تحدقان إلى وجه الكوتتيسة فنظرث إلبه بثبات وأجابت: 
لا أنهمك با سيد؛ إن أول حرف من اسمي هو لیف 


- لا اشن ذنك. إن اسمك هيلينا و 





غولد بير الابة الصغرى ید آردن. هيلينا غوئد يرغ أخت السید: 





كاذ صوتها قد تغيره ورغم احفاظ بنبرة الجنوب الغنية إلآ أنه 


وضوحاً وحسماه وبا لأول مرة صوتا را 











تيسة: إن كلامك صحيح جداً يا سيد. 
أنا هلا غولد تيرغ؛ الأخث الصغرى للسيدة آرمسترونغ. 


- ولكتك لم تطلعيني على هذء الحقيقة في الصباح با سيدتي 








۳ 


- في الواقع إن کل ما أخيرتماني به نت وزوجك کان مجرد 


كذب. 


صاح ونت قافيا با سید 


- لا تغضب يا رودلف» فرغم أن السيد بوارو يقول الحقيقة 
قاسية. الا هلا یل لإنكار ما يقول. 





- أنا سعيد بأنك تعترفين بالحقيقة بهذ السرعة يا سيدتي. هلا 
أخبرئني الآن عن السبب؟ وكذلك لماذا يرت اسمك الأول في 
جواز السقر؟ 

قال الكونت: أنا المسؤول تماما عن ذلك التغيير. 


قالت هيليتا بهدوء: من المؤكد -يا سيد بوارو- أنك تستطيع 
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الناس في القطار... ريما أكون الوحيدة 


اي لد أكبر داقع له ۱ ۳ 
- ألم تیه يا سيدتي؟ 


- آفسم لك يا سيد بوارو (وژوجي 
با وین 0 












قال الکونت: وأنا أيضاً -يا سادة- أقسم لکم بشرة 
لاعس عا ممست كما فلت 


وهي بريئة تماما 

تقلت نظرات بوارو يينهماء فيما کزر الكونت: أقسم 
شرفي 

هز بوارو رأسه قليلاً وقال: ورغم ذلك تعمدتما تغيير الاسم 
في جواز السفر! 





نكلم الكونت بصدق وعاطفة قائلاً: فلز في وضعي يا سید 
بوارو. آنظن آي كنت أستطيع أن أحتمل سحب زوجني إلى مستتقعم 


ww. 





قضية بوليسية قذرة. إتها يرينة» وأنا وائق من ذلك. ولکن ما قال 


| | شم وها بل توغ سيجملها موضع لك قرا 
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تقبق وربما للاعتقال: ولأن صدفة. 
اي ساره ها رل رترت فلا شعرت 












أن أنعاطف مع هذا الاعتباره ولکن كيف 17 
ك في مقصورة الرجل الميت؟ 


قالت الكوتتيسة! هذا المنديل ليس لي ها سيد. 
على الرغم من وجود حرف الا 


وغم من وجود الحرف. إن مناديلي شبيهة به. ولکنها 
ليست بن النقشة. أعلم -بالطيع- أي لا أتوقع أن تصدقتيه 


کي رد 2 إن هذا المنديل ليس لي. 
1 


- آیمکن فد وضعه ناك ليثم تجريمك؟ 
۱۳ جال اعلی الاعتراف بان ليه 
0 لیس لي با ۹ 





تکلمت بئفة عظیمة: ققال: إذا لم يكن هذا المنديق لك إن . 





افلم غيرتما الاسم في جواز السفر؟ 
أجاب الكونت قائلاً: لن سمعنا أنه فد ثر على منديل عليه 
الحرف هه فنافشنا الموضوع قبل أن تتم مقابنتا وأوضحت لهيلينا. 





حالما مرف أن اسمها الأول بيدا بهذا الحرف فزنها ستتعرض 
التحقيق شديد. كان الأمر سهلاً للغايةء وهو أن تغير اسم هیلینا 
ی 











علق بوارو بجفاه: إن لديك -با 
الاتوفر ال لمجرم محنك؟ عبغرية طبيعية كيرة و 
إعاقة العدالة. 








مالت الفتاة إلى الأمام وقالت: آه» لاء لا. لقد أوضح للك 


دواعي أفعاله يا سيد بوارو. 

ثم طبرت كلامها من الفرنسية إلى الإنكليزية وفالت: لقد كنت 
خائفة... خائفة جداً. ألا تفهم؟ لقد كانت التجربة الأولى فظيعة في 
ذلك الوقت. ولا أحتمل أن تار لامها من جديد ولا أن يتم اتهامي 
وربما زجي في السجن. لقد كنت خائفة جدايا سيد بوروه هذا كل 








ما في الأمر. الاتقهم ذلك ی 


کان صونها جمیل وق وف وتران شرت اب لس 








- أساعدك؟ 


- نمو 4 سیب اجريية کمن في هباي في فف ناسا 
التي حطمت بيتك. عودي معي إلى الوراء ی سيدتي- فلعلي أجد 
العلاقة التي تربط هذه الأشياء جميعاً 





قالت بأسى: وماذا عندي لأخبرك به؟ لقد ماتوا جميعاً... مانوا 
جميعاً... ماتوا جميعاً... روبرت» وسونياء وديزي العزيزة الغالية. 
كانت جميلة وسعيدة وذات خصلات شعر مجعدة جميلة؛ وكنا كلنا 
نهیم حا بها 

- كانت هناك ضحية أخرى يا سيدئي... ضحية غير مباشرة 
اذاصع التعبير؟ 

- سوزان المسکیة؟ نعم» لقد نسيت أمرها. استجوبها 
الشرطة. إذ كانوا على قناعة بان لها علاقة بالأمر. ريما كانت لها 
علاقةء ولكتها علاقة بربة» أظن آناتحدثت براءة مع شخص 
ما عن مواعيد خروج ديزي: ولقد عانت المسكيئة كثيراً وامظدت 
أنها بر مسؤولة عن الحادث. 








ارتعشت ثم أضافت: ثم رمث بنفسها من الا 


الامر فظيعاً". ثم غطت وجهها بيديها. 


- ماذا كانت جنسيثها يا سيا 








كانت فرنسية. 


- وماذا كان اسمها الأخير؟ 


mr 


- هذا غریب ولكتتي لا أستطيع أن أنذكر. كنا جمیعاً تادیها 


لقد كانت فتاة مرحة جدأء وکانت تُتعلقة بديزي. 





- كانت خادمة الطفلة. أليس كذلك؟ 
e‏ 
- ون كانت المرية؟ 


- كانت المربية ممرضة مندرية من أحد المستشفيات» وان 
اسمها ستينفلير. وكانت هي الأخرى متعلقة بديزي... وبأختي. 

- والان يا سيدتي. أريدك أن تفكري ملا قبل أن نجيي 
عن هذا السؤال: منذ صعدث على هذا القطار. هل رأيث 
تعرنیه؟ 





حدقت إليه وقالث: ن؟ لا؛ لا أحد اد 
- وماذا عن الأميرة دراغوميروف؟ 


1 هي؟ إنني أعرفها بالطيع. ظننت أنك تعني أي أحد. 
اي أحد من... من الماضي. 


- هذا ما عنيته يا سيدتي. والآن فكري بعناية وتذكري أنه. 
سنوات على تلك المأساة: وربما يكون منظر الاشخاص قد تغير 
تب 

لا بوجد 





we 





- أنت أيضاً كنت تن صغيرة في ذلك الوقت. ألم يكن عندك 
أحد يرعى شزوتك أو يشرف على دراستك؟ 


- آه! بلى. كانت لدي مربية فظيعة» وكانت في نفس الوقت 
سكرنيرة لسونيا. كانت إنكليزية» امرأة ضخمة ذات شعر أحمر. 


- ماذا کان اسمها؟ 





- الآنسة فريودي. 
- هل كانت شابة أم مسنة؟ 
- بدت مسنة جداً بالنسبة لي» ولكن لا أظن أن عمرها کان 
يزيد عن الأربعين. وبالطبع كانت سوزان تهتم بملابسي وتخدمني, 
- ألم يكن في المتزل موظفون آخرون؟ 


الخدم فقط. 








متأكدة... متأكدة جداً يا سيدتي؛ من أنك لم تعرفي 
على أحد في القطار؟ 
أجابت بثقة: نعم؛ لا أحد يا سيدي» لا أحد ادا 


۰۰۰ 


ve 


الفصل الخامس 
الاسم الأول للأميرة دراغومیروف 


عندما غادر الكونت والكوئيسة نظر بوارو إلى صاحیه وقال. 
ان نشدم: ألبس كذلك؟ 





ال السيد بوك من قلب صادق: عمل رائع. أن ما كنت لأشلك 
کون والكوئتيسة ندرب بأنني كنت أحسبهما صادقين 
أفي أنها قد ارتكبت الجريمةء اليس کذلك؟ 
إنه مر مزسف. ومع ذلك فلن يحكموا عليها بالإعدام» إذ توجد 
مخففة تحيط بالجريمة. ستقضي بضع سئوات في الجن 
هذا كل ما في الأمر. 





۰ وأغتر 








جدا لا أن أن ثمة 








انث متأكد من أنها مب 





من المؤكد أنه لا يوجد في ذلك شك با صديقي از 
اظننت أن أسلوبك في الحديث معها كان فقط لتهدنة الموقف حتى 








نخرج من التلوج ويأني لشرطة لتولي الموضوع. 


- الا تصدق تأكيد الكونت وقسمه بشرقه على برا 





mw 






صديتي. هنا أمر طبيعي... فماذا يمكنه أن يفعل غير 
رجه ويود أن ينقذها! إنه يكذب بطريقة متقنة.. 





- لا لا تذكر المتديل؛ فهو بکد القصة بأكملها. 





حه نات ماد امن یل الاتذكر لني كنت 
أقول دا جود احثمالين بالنسية لصاحية الیل 


- ونکن مع ذلك... 


توقف السيد بوك عن الحديث عندما نع لباب الموجره في 
النهاية ودخلت الأميرة دراغوميروف عربة المطعم. تقدمت تحوهم 








نظر بوارو نحو الرجئين باصا وقال: أهذا هو يا سید 
أخرج المنديل الصغير المربع فقالت: هذا هوه وعلى زاویته 
أول حرف من اسمي. 


قال السيد بوك: ولكن هذا الحرف هو الهاء يا 





ئي لامرن 
واعذريني إذا قلتُ إن اسمك الأول هو ای 


نظرت إنيه ببرود وقالت: هذا صحيح يا سيد» ولكن مناديلي 





mw 


موز دا بالأحرف الروسيةء وحرف الها بالاتكليز 
حرف النون بالروسية. 





فوجی السید بوك قليلاً. كان في هذه السيدة العجوز الصلية 
يجعله يشعر بالتوئر وعدم الارتياح. قال لها: ولكنك لم تخبرينا 
أن هذا المنديل لك أثناء الاستجواب هذا الصباح. 








قالت الأمبرة بجفاء: أنت لم تسألني. 
لاه تفضلي بالجلوس با سيدتي. 

تنهدت وقالت: "اظن أن من الأفضل أن أفعل ذلك”. ثم جلست 
وفالت: لا داعي لأن تجعلوا من هذا الأمر قصة طويلة أيها السادةة 
إن سؤالكم اي سوف يكون: كيف حدث أن يكون منديلي مر 
عند جلة رجل مقتول؟ وجوابي على ذلك هو أنني لا أعرف أبداً. 


قال بوارو: أر 








لا تعرفين حقاً؟ 


ا 


- اعذريني يا سيدثي: ولكن إلى أي حد نستطيع الاعتماد على 


صدق إجاباتك؟ 





قال بوارو هذه الكلمات بلطف شديده فأجابت الأميرة 


بازدراء: أظنك تمني حقيقة أنني لم أخبركم بان هيلينا ندیه هي 





أخت السيدة آرسترونغ؟ 


- في الواقع لد تعمدت أن تكذبي علينا حول هذ النقطة. 


wa 





- بالتأكيده وسأفعل ذلك ثنيةه فأمها كانت صدبق 
آزمن -يا سادة- بالولاء» الولاء لأصدقاء المرء وعائلته وطبقته. 





- ألا تؤمنين بعمل ما في وسعكٍ لتحقيق العدالة؟ 





إنتي - في هذه الحالة تحديداً- أؤمن بان العدالة... العدالة 
لبي تيف 

مال بوارو إلى الأمام وقال: لا بد وأنك رین الصعوبة التي نع 
بها با سيدتي. قفي موضوع المنديل هذاء هل أستطيع تصديقك؟ آم 
أنك تحمين ابنة صدیقنك؟ 

- آه» إنني اهم ما تعنيه. 

اف وجهها عن ابتسامة بائسة ثم قالت : يمكن إن 
بسهولة يا سادة. سوف أعطيكم عنوان الأشخاص الذین يصنعون لي 
مناديلي في باريس: وما عليكم إلا أن تعرضوا عليهم هذا المنديل 
وسوف بخبرونکم بأنهم صنعوه لي حسب طلبي قبل سنة. إن المندیل 
لي يا سادة. 

ثم نهضت قائلة: هل لديكم أي سؤال آخر تودون طرحه 
غي 
- هل عرقت خادمتك المنديل عندما عرضناء عليها هذا الصباح 
و 





ات كلامي هذا 





- لا بد وأنها قد عرفته. هل رأنه ولم تفل ذلك؟ حستاء هذا 
يُظهر أنها تتمتع هي الأخرى بالولاء. 


۹ 







تغادي حول الجريمة. 


2 - ولكن الرد لم يحم موضوع استعمال لد اليسرى. 
ادمة إن كانت تعلم لِم هذا المنديل. كانت غير 
علبها آن تعترف بأنه لسيدتها أو لاء ولکن 
فكي الأساسية الغرية تلك؟ نعمه قد بطق 









المناسبة: هل لاحظتما أن الكولت أندرينيه يحتفظ 









قال يوارو بسرور: وما يزال أمامنا المز 
أنظن ذلك؟ 
- سيخيب أملي كثيراً إن لم يكن الامر كذلك. 


قال السيد بوك: "إن هذا الخداع فظيع'. ثم أضاف مونا ولكن 
دو أن هذا يسزك 


۱ ره ا 


یکنبه عادة ومذا تج -في معظم 
لني يتعرض إلبها. کل ما تحتاج إليه 





- وماذا عن الطمنات الواهنة؟ 


- أما الطعنات الواهنة. فع 













له يكذب؟ وما هو السیب وراه هذا الکذب؟: 
ان فلان یکذب -وآقول: إذا- فان الکذب سیکون 
محددة". لقد فعلنا ذلك بنجاح مع الكونتيسة 
أندرينيه» وسوف تتابع الآن ونحاول تقس الأسلوب مع عدد من 
الركاب الآخرين. 

- ومائا یحدث لو اثترقنا حك تفلن غفا 
يا صديقي؟ 

- کون - 
داترة الشك. 





- قد استيمدنا شخصاً واحداً على الأقل من 





تتبع أسلوب إلغاء من تبت برادنه؟ 


- تماما 


- ومن سنری تا 
- سنری ذلك «الرفيق الطيب» كما يقولون في الهند... العقيد 


آربوئنوت 


1۸ 





الفصل السادس 
مقابلة ثانية مع العقيد آربوئنوت 


بدا واضحاً أن العقید آربوثنوت كان منزعجاً لأنه طلب إلى 
لة ثانية. كان تعبیر وجهه ساخطاً جدا عندما جلس 





قال بوارو غير مان اعاجك مراد ٠‏ ولکن أظن أنه 
لا تال في جعبتك بعض المعلومات التي يمكن أن تُطلعنا لها 
- حفا؟ لا أكاد أرى ذلك. 





- في البدايةء أثرى منظف الغليون هذا؟ 
ازیو 

- آهو واحد من منظفانك؟ 

- لا آدري؛ فأنا لا أضع علیها إشارة خاصة. 


- أندرك -أيها العقيد آبوثتوت- أنك الرجل الوحید من بين 


ركاب هذه العرية الذي يدخن الغليون؟ 





mr 


- في هذه الحالة قد يكون واحداً من منظقاني. 
- أتعلم أبن عثرت عليه؟ 
- ليست ند آبة فكرة. 


- لقد جد قرب جنة الرجل ال 








آروتوت حاجیه. فتابع بوارو: هل تستطيع أن 


تخبرنا كيف پمکن أن يصل إلى هناك با عقيد آريوث 





- إذا كنت تعني أنني أسقطته هناك بشي فالجواب هو: لاه 


- هل ذهبث إلى مقصورة السيد راتشيت في أي وقت؟ 
- أنا لم أنكلم مع الرجل مجرد كلام ید 


تتكلم ممه آبدا ولم تقئله؟ 





ارتفع حاجبا العفيد مرة أخرى بسخرية وفال: ل 





أشي فعلت 


ذلك لكان من المستبعد جداً أن أخبرك به. الحفيغة آتي لم نت 








At 








أنه قد فوجی ونظر إلى بوارو بعدم ارتياج ٠‏ 
ولكن الرجل الضئيل تابع ال لان منظف الغليون لا يهم أ 
اي ان انکر تي آحد عشر سياً جيدا لوجوده ها 





حدق آربوثنوت إليه فيما تابع بوارو یقول: إن ما آردت أن 
آراك حقاً بشأنه هو قضية مختلفة تماماً. ربما تكون الآنسة ديبنهام قد 
آخبرتك بأنني سمعت بعض الكلمات النيتحدثت بها في المخطة 
في قونية. 





الم يجب آربوشوت. 

- قالت: “ليس الآن» عندما ينتهي كل شيم: غندما يكون کل 
”. هل تعلم إلى أي شيء كانت تشیر هذهالکلمات؟ 
- آنا آسف يا سيد بواروه ولكن يجب علي أن أرفض الإجابة 

عن هذا ازال 





ور 


- تما 





ال العقيد بصلابة: رح عليك أن تسأل الآنسة ديينهام نفسها 
عن معنى هذه الكلماث. 


- ورفضت أن تخيرة؟ 
عه 


- أظن -إذن- أن من الواضح تماما أشي نکم 





ms 





- تستطیع أن تصوغ العبارة کذلك إذا أردت. 
- اخبرنتي الآنسة دينهام أن هذه الکلمات تعلق بمسألة 
تخصها. 


- لِمَ لا بل كلامها إذن؟' 

- ان الآسة ديينهام ی عقيد آربوثتوت- هي ما يمكن للمرة 
تسميته شخصية تتركز عليها الشبهات. 

قال العقيد بحماسة: هذا هراء! 

- إنه ليس كذلك. 


- ليس لدېك شيء ضدها دا 





اجن اة دینام كانت مريةٌ في متل 
آرسترونغ في الوفت الذي اعتيلفت فيه ديزي آرمسترونع 
الصغيرة؟ 


سادت فترة من الصمت الثقيل: ثم هز بوارو رأسه بیط 
وفال: كما تری: إننا تعرف أكثر مما 
ب فلماذا أخفت الحقيقة؟ لماذا أخبرتتي أنها لم تذعب 
أميركا؟ 

تنحنح العقيد وقال: ألا يمكن أن تكون مخطتا؟. 

- أنا لست مخطاء لماذا کذبث علي الآنسة دیتهام؟ 


إذا كانت الآنسة دی 











EL 
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آريوثتوت كتفيه وقال: من الأفضل أن تسألها هي 
لكني ما زلت أظتك مخطت 


رفع بوارو صوته ونادی» فائى تادل المطمم من الطرف البعيد 
للعربة» ققال له: اذهب واسأل السيدة الإنكليزية في المقصورة 
رقم۱۱ أن تتلطف وتاتي إلى هنا. 

- حستاً يا سيدي. 

غادر الرجل: وجلس الرجال الأريعة في صمت. بدا وجه 


العقید آريوثنوت وکا 


شمور. 





فد من خشب! كان جامداً لا يدم عن أي 





وما هي إلاً لحظات حتى دخلت ماري ديينهام عربة المطعم. 


eee 


AY 








الفصل السابع 
هوية ماري ديبنهام 


الم نكن تلبس قبعة؛ وقد ارئذ رأسها إلى الوراء وكأنه علامة 
على التحدي. كانت تسريحة شعرها المشدود إلى الخلف تجملهة 
در وكأنها مقذمة سفينة تمخر بشموخ عياب بحر مائج... كانت 
جميلة في تلك اللحظة. 

اتجهت عبناها نحو آزبوثوث للحظات... مجرد لحظات. ثم 


قالت لبوارو: هل آردث أن تراني؟ 








أن أسألك يا آنسة: لِمَ کذبت علينا هذا المباح؟ 
- كذبت عليكم؟ لا أعلم ماذا تعني. 


- لفد آخفیت حقيقة أنك كنت تعيشين -عمليأ- في مت 





سترونغ عندما حدائت المأساة. لقد آخيرتيآنك لم تذعبي أبداً 
إلى أميركا. 


اللحظة؛ ثم استعادت سيطرتها على نفسها وقالت 





۸۸ 





- نقد أسأت قهمي+ أعني أنه صحیح أنني کنبث عليك. 





أتعترفين بذلك؟ 


ارتسمت ابتسامة على شفتيها وقالت: بالتأكيد... ما لك 
اكتشفت ذلك. 


صريحة على الأقل يا آنسة. 





- لا ييدو أمامي آي خيار آخر. 


- هذا صحيح بالطبع. والآن يا آنةه هل لي أن أسألك عن 
سيب ذلك اتهرب؟ 


نت أن ایب وافح وضوح الشمس ها سيد بر 





- إنه ليس واضحاً بالسبة لي آن 


قالت بصوت هادئ ثابت فيه أثر من الصلابة: يجب أن أكسب 





- وماذا يعني ذلك؟ 


رفعت عينيها ونظرت إلى وجهه مباشرة قائلة: ماذا تعرف 
6 د جو لي وا 





صوره..)في لصحف الإتكليزية؛ أنظن أن آي 
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ن الحقيقة أنني لم 
إليها إلا بلمحة يسيطة عندمة دخلت عرية المطعم. لقد لاح 













وفجأة. وبلا مقدمات, الهارت وا 
.ودين وأجهشت بالبكاء المر وكان قلبها. 
درعة إلى جانها وهو بفول: إثي... انظري ال 








ثم ترقف والتقت نخو بوارو برمقه بظرات خاضية وقال 
كر عظمة في جسدك اللعین أيها الصغير لقذر 









رضی السی بوك فا 





ع للك اکر من تلا متتو 





پشخص ما مب حيري + ونكنها بدت جتیة چاه وتم أربط ينها 


re 








ارو: أحب أن أرى إنكليزيا غاضباً؛ فهم يعون نسرور 
في النفس. وكلما زاد نفعالهم كانوا أ تحكماً باللغة. 


إلا أن السيد بوك لم يكن مهنماً باتفعالات الانکلیز 





استحوة لبه الإعجاب بصاحبه فصاح قائل: يا صديقي. انش 
العقيم! تخین اتمجز آخر. مر لق ؟ 





تفكيرك هن 


رقال الدكتور كونستائتين پاعجاب: إن طر, 
الأشياء رالعة حفا. 





فهذا لم يكن تخميناً. لقد 





قر - في قرارة نفسي- أنه ذا كانت ماري ديينهام متورطة في هذا 
الموضوع فلا بد وأنها كانت ضمن موظفي متل 





ان الكونتيسة أندرينيه وصفت امر 





ی في وسط العمر ذات شعر 


rer 


نها لوصف تناقض تماماً اوصاف الآنة ديينهام. 





ترع اسماً بسرعة وفي هذه النقطة فضحها 


تقد قلت إن لسمها عو الآثية يودي 


متجر 





كان يُستى حتى عهد فريب اديينهام وفريبردي». و 
دبينهام يجول في خاطرها فان الكوئتيسة حاولت التفكير باسم آخر 
بسرعه وأول ما خطر الا هواس فرريودي. وبالطع فیمث الامر 
على القور. 





- هذه كذبة أخرى. ولماذا فعلت الکونيسة ذلك؟ 


زید من الولاة وهلا بجمل لام أكثر 





صعوبة. 


قان بوك بحدة: يا إلهي! أيكذب علبا كل تن في القطار؟. 





ال بوارو: هذا ما أرشكنا أن تكتشفه قربي 


rer 


الفصل الثامن 
اکتشافات آخری مثيرة 





السيد بوك: لن پدهشني شيء بعد الآن. اي شي: 
لو ثبت أن كل من على القطار كانوا من مستخذمي منزل آرمسترونخ 





تین أبدي دهشتی! 





قال بوارو: هذه ملاحظة عميقة جداً. أتحب 





التيمك المففا. 














- أتريد تجربة تخمین آخر من تخميغنك الشهیر 








قال كونستالتين: إنها قضية في غاية الخرابة ب 


- لاء إنه ضيعية جداً. 





ras 


یات غلب بولرو من ادن آن محضر آطرتیو 





فوسكاوينتي. وعندم دح الابطالي الضخم كانت في عينيه نظرة 





بتظر من جانب إلى آخر کحبوان وقع في فخ. 





لدي ها أقرله» الا شيء: هل تسمعرتي؟ 





ارو بحزم: بل لديك 


بو نظرة تململ وقد ذهب کل الاعتداد واللطف 





من سلوکه: فقال بوارو: نعم علي أعرف أصلاً ما سوف تقرله. 





قابنت عيناه عيني الايطائي ٠‏ فاختفت ملامح النبجح من وجه 


الرجل الضخم وفال: تماقا تسأئني إن كنت تعرف؟ 
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للدي ین 





بأجهزة الشرطة 


اليوغضلافة. هم یکرهرن الاين وما کنو ليتصفوني. 


- ببب أعمائي. بالإضافة إلى أنني لا 


- ریما كانت العدالة تحديداً هي ما سيطيقونه عنيك! 


- لا لا. لم تكن لي آبة علاقة بقضية الليلة الماضية: فأنا لم 
أغادر مقصورني أبد وسوف يخبركم بذلك الرجل الإنكليزي ذو 
الوجه الطويل. لست أنا من قل هذا الختزير... راتشيت. لا تستطيع 





كان بوازو يكتب شبن فرفع رأسه وقال بهدوء: خسنا ستطيع 
أن تذهب. 


تباط فوسكاريئلي بشيء من التمنمل وقال: أندرك أنني لم أكن 








- إنها مؤامرة» إتكم ستلصقون التهمة بي! کل ذلك ببب 
يذهب إلى الكرسي الكهريائي! من العار 
أنه لم يذهب: فنو كنت أنا... لو تم اعتقالي آنا 





علاقة باختطاف 





- ما هذا الذي تقوله؟ لقد كانت تنك انطفلة محبوية ايت 


۹ 





كان صوته قد رق 


ومشی خارج عرية المطعم. 





نادی بوارو: بييترو. 

جاء النادل راكضاً. فقال له: اطلب لنا السيدة السويدية من 

- حسنا يا سيدي. 

صاح السيد بوك: كاذب آخر؟ آه» كلا... إن هذا مستحيل! 
إنني أقول نکم إن هذا غير ممكن! 


- يجب أن نعرف يا عزيزي. حتى لو تین -في النهاية- أن کل 
من على القطار كان لهم دافع ثقتل راتشیت فعلینا أن نعرف ذلك, 
وعندما نعرف ذلك نستطيع أن نحدد أين يقع الذنب. 











قال السيد بوك بأسى: إن رأسي يدور. 





أدخل اتدل 





أولسون بوقء فقد كانت تبكي بحرقة. ثم 
انهارت على مقعد مواجه لبوارو ويكت بكاء متواصلاء فربت بوارو 
على كتفيها وقال: لا تزعجي نفسك يا سيدتي؛ لا تزعجي'نفساك. 


فقط بعض الكثمات الصادقة» هذا كل ما نريده. لقد كنت ممرضة 





الطفلة ديزي أرمسترونغ» آلیس كذالك؟ 


rav 








كنت هناك کما كن آنا 
أن أخبرك بالحفيقة هذا اه بودنم اخائفة. 





لقد شورت جدا ان ذلك الرجل الشربر فد مات ولأنه لن يتمكن 
من قتل وتعذيب الأطفال الصغار بعد الا 
أتكلم... لم يعد لدي المزيد من الكلام. 





بكت بحرفة أكثر من السابق. واستمز بوارو في ملاطقتها ال 
باس الأ باس. اي أنهم. إتني الهم كل شي.... كل شيد تن 
سالك المزيد من الاسئئة. يکي أنك اعترقت بما أعرف أنه الحفيقة. 








الك إنني أفهم كل شيء. 





على إيضاح كلامها يسبب النحیب : 
افنهضت وتحسست طريقها نحو الباب» وهنذما وصلته اصطدت 












كان ذلك الرجل هو انخادم ماسترمان. وقد جا إلى بوا 
مباشرة و 
أكون متطفلاً يا سيدي. لقد ظننت أن 





الحقيفة. نقد کنث مراسلاً عفد آر. 


r 





عنك نلك الحقيقة هذا انصباح وكان ذلك خطأ كبيراً يا سيدي» ثم 
رات آنه من الاففل أن آر 1 





آبدآ ل 





آمس. فكما ترى -ها سيذني- لا پمکن أن 
اعل. قد يكون طونيو أجنياً يا سيديء الا آنه مخلوق 
أء وليس مثل أولنك الإبطاليين البغيضين القتلة الذين نقراً 








ثم توقف عن الکلام» فنظر بوارو نحوه بحدة وقال: أهذا كل 


ما لديك؟ 





- تممه هذا كل ما لدي يا سيدي. 
ثم سكتء وحين لم يتكلم بوارو انحنی انحناءة بسيطة معتذراً؛ 
ویعد تردد بسيط غادر عربة المطعم بنفس الأسلوب الهادئ الذي 
دغل به. 
قال الدكتور كونستائتين: إن هذا أبعد احثمالاً وأندر حدوثاً 
مما تتطوي عليه أبة قصة بوليسية قرأتها في حياتي! 





وقال السيد بوك: أوافقك الرأي؛ فين بين اثني عشر راكباً في 
تلك العربة ثبت أن تسعةٌ كانوا على صلة بقضية آرمسترونغ؛ وانني 
أسأل: ماذا ستكتشف الآن؟ ام أن علن أن أسأل: من ستكتدف 
اکن 


قال بوارو: أكاد أستطيع الاجابة على سؤالك. ها قد 
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ی اسر کي اليد ادن رق طاقني. ما أوة أن أعرقه هو كيف استطعت أن تکتشف کل 


سید هاردمان- من انك لم تكن ی 
أجاب السيد هاردمان: ثم تكن لد 
- أو كير الخدم؟ 
- لا وجا لدئي السمث المناسب العمل کی 








لي أبة صلة بمنزل آرمسترونغ... ولكنتي بدأت أؤمن بأثثي الوح ال بوارو: ومع ذلك فالقضية لم تخل بعد. هل نستطيع أن 
الذي لم يكن متبط بهم! أتستطيع تصدیق ذلك؟ هتا ما أقوله: هل هوية ال السيد رانشيت بكل ثفة؟ 
بمكنك تصديق ذلك 


قال اليد ار اي من له ل ون 








هاردمان وقد آثر التكوص: ما عاد في العالم 





ما بدهشني الآن. إنه یت مجانين. إن هذا الامر كله يت مجان 


أن يكون مبالغة 
غير معقولة في المصادفات؛ فلا يمكن أن يكونوا جميعاً متورطين. 


قال سید بوك با 








نظر بوارو انوه وفال: أنت لا تفهمني... لاتقهم یا 
أخبرني» هل تعلم من قتل راتشيت؟ 


قال السيد بوك: هل تعلم آنت؟ 





أوما بوارو براسه بالایجاب وقال: نعم« لقد عرفت ذلك 
منذ بعض الوقت. إن الأمر واضح تماما لدرجة أنني نمتب كيف 


لا تعرفان أنتما أيضاً. 
لم نظر نحو هاردمان وسأله: وأنت؟ 


اسه نافيا وحدق إلى يوارو يفضول قائلا. 





هز المحقق راء 
لا أعلم» لا أعلم أبداً. أيْ منهم هو؟ 


صمت بوارو لدقيقة ثم قال: لو تلطفت -يا سيد هاردمان- 





وجمعث الكل هنا. عندي حلان محتملان لهذه ال 
أضعهما بين أيديكم جميعا. 


الفصل التاسع 
بوارو يقدّم حلین 


بدأ الركاب يتجمعوث في عربة الطعم واتخذوا مقاعدهم حول 
الطاولات. كانت تعابيرهم متشابهة وهي لقع المشوب بالخشية. 
وكانت السيذة السويدية ما تال تتحب والسيدة هوبارد هد من 
روعها: تمالكي نفسك الان يا عزیزتي؛ فكل شيء سيكون على 
ما برام. يجب ألا تفقدي آعصابك, إذا كان أحدنا قائلاً شريراً فان 
نعرف -حقاً- أنك لست ذلك القائل. إن أي شخص يفكر في هذا 
یکون أحمق. اجلسي هناء وسایقی بجابك. فلا تهتمي بشيء. 


تلاشی صوتها عندما وقف بوار 





ركان مسؤول التذاكر يتحرك. 
عند الباب ثم ما لبث أن قال: هل تسمح لي بالبقاء هنا يا سيدي؟ 









ا ثم تتحنح وقال: أيها السيدات 
والسادة. سأتكلم بالاتكليزية. حيث أظن أن الجميع يفهمها. ن 
هنا لنحقق في مقتل صاموثيل إدوارد رانشيت. المسمى كاسيثي. 
الهذه الجريمة حلآن محتملان» وسوف أضعهما بين أيديكم: 
وسأطلب من السيد بوك والدكتور كونستائتين أن يحكما أي حل 




















الصباح على السيد راتشیت مطعوناه وآخر ما مرف أنه على ق 
ا كاذ في الساعة ۱۲,۳۷ ليئة اسي عندما کلم مسوول 





عبر الباب. وقد عُثر على ساعة محطمة ومنوققة قي جيب سترة تومه 
رقم الدكتور كونحاء 
الجلة وحذد وفت الوفاة بين متصف اثليل والثانية صباحاً. وكما 
تعلمون جميعاً فإن القطار قد توقف بسبب الثلوج في الثانية عشرة. 
رالصف بعد متتصف الليل: وبعد ذلك الوقت كان من المستحيل 
أن يغادر أحدٌ القطار. إن إفادة السيد هاردمان.... وهو أحد موظفي 
اوكالة تحريات في نی رژوس ونظرت نحو السيد 
هاردمان) تُظهر أن أحداً ما كان ليستطيع المرور أمام مقصررنه (رقم 
١‏ في نهابة الممر) من دون أن براه لذلك تحن مضطرون إلى 
استاج أن الفائل موجود ضمن من يقطنرن مقصورات عربة محددة» 
وهي عربة |سطتبول-كاليه. هذه كانت هي نظر 


وعقاريها تشر إلى انواحدة والرح. 

















مقاطعاً 





صاح اليد فوجی: مان 





- ولكنني ساضع بين بدیکم نشرية بدبلة» وهي بسيظة جدة. 
لفد کان للسيد رتیت عدو معين يخافه. وقد أعطى السيد هاردمان 


وصفاً لهذا العدو وأخيره بان محاولة قله -إن حصلت- سم في 





الليلة الثانية بعد مغادرة إسطنبول في أغنب الظن. والآن سأغيركم 
ت كان يعرف أكثر بكثير 
مما قاله؛ فالقاتز (وكما تفع السيد راتشيت) قد اتف القطار ف 


-أيها السيدات وال 





فاد أو ريما في فيتكوفشي. من خلال الباب الذي تركه ا 


نوت والسيد ماكوين مفتوحاً عندما تلا إلى ا 





تزويده بالزي الرسمي نمسوول التذاكر فارتداء قوق ملابسه العاديةء 
وكات معه مفتاج عام لكل المقصورات مما أعانه على الدخول إلى 





السيد انیت رغم أن بايها كان مقفلاً. كان السيد راتشيت 


تأثير المتوم» قطعنه هذا الرجل بقوة كبيرة وغادر 
المقصورة عبر الباب الموصل إلى مقصورة السيدة هوبارد. 


يرقد تحت 





قالت السيدة هوبارد وهي تومئ برأسها موافقة: هذا صحيح. 


- وقد وضع الخنجر الذي استعمله في 






مقصورة السيدة هوبارد أثناء عبوره» ومن ققد زرا من 


بدلته هناك؛ ثم انس من مقصورتها إلى الممر, وبعد ذلك دسل الزي 
بسرعة في حفية في إحدى المقصورات الفارغة؛ وبعد عدة دقاتق 





شهق الجميع: وسال السيد هاردمان: وماذا عن تلك 
الاما 


- هنا یکمن نفسير كل ما حدث. لقد نسي السيد هاردمان أن 
يعيد عقارب ساغته إلى الوراه بمقدار ساعة واحدة (وهو ما كان 
يبغ عليه أن يفعله في تزاريرود) فبقیت ساعته تشير إلى توقيت 
ويا الشرقية: وهو يتقدم بمقدار ساعة عن توقيت وسط أوروبا 
كان الوفت هو الثاية غشرة والربع عندما طمن السيد رائشيت وليس 











صاح السيد بوك: ولكن هذا التفسير سخيف. وماذا عن 


۳. 








ث إلى السيد راتشيت روجده هفرغ 
انجرس آبناهي مسوول التذاكر. ثم ساورته الشكوك وخاف أن هم 
بالجريمة تکنم على أنه رتدب 





اعترف السيد بوك متذمراً: هذا ممكن. 


نظر بوارو نحو السيدة هوبارد 
بن قول شيء 





كنك 





- لا أدري نمام ما الذي كنت سأقوله. ولكن هل تظن أتني 
سيت أن أعيد عقارب ساعتي إلى الوراء أيضا؟ 

- لا يا سيدئي. أظن نك سمعت الرجل بمر عبر مقصود 
ولکن ذلك كان في اللاوعي. وفي وقت لاحق 
عن وجود رجل في مقصورنك قصحوث جقلة وفرعت الجرس 


المسؤول. 











چم 





تقد صادقت الرجل بالفعل. ولكنها صادفته قبل ذلك... عندما كان 
القطار في محطة فيتكوفشي. الم اقعث أنها رأته في و 
محاولة خرقاء لتزويدك بحجة غياب تُحكمة. 








أحنت الا 


آسها وقالت: نفد فرت في کل د 
.اي معجية به 

ساد الصمت المكان؛ ثم قفز الجميع عندما ضرب كونستائتين 
بقبضته فجأة على الطاولة وقال: ولكن لاء لا... وألف لا! إنه تفسیر 
ال يصمد أمام الحقاتق؛ فهر ضعيف في الكثير من التقاط الصغيرة 
لم رنب الجريمة بهذه الطريقة. ولا بد من أن السيد برارو يعرف 





ذلك جيداً. 


التفت بوارو نحوه ورمقه بنظرة غريبة ثم قال له: أرى أن علي 
تقدیمالفسیر الثانيء ولكن لا تخل عن هذا التفسير بسرعة؛ فقد 
توف عليه لاحقا. 

ثم الت ثانية وواجه الآخرين قالاً: بوجد حل آخر ممن 
اللجريمة. وقد توصلت إليه كالتالي: 

عندما سمعت جميع الأدلة استلقيت إلى الخلف وأغلقت 
عيني ويدات آفکره فوجدت أن بعض الط كانت جديرة بالانباء. 
وذکرت هذه القاط لصديقه وقد سبق أن شرء 
مة الدهن على جواز السفر) وسوف آشرح ال 
أهمها هو تعلينٌ ذكره السيد بوك في عرية المطعم أثناء الغداء في 







rv 








حاولت أن أ: 





تحت أي ظرف آخرء وأجبت نفسي بأن ذلك لا يمكن أن يحدث 
إلا في أمبركا. ففي أميركا يمكن أن بتشكل العاملون في منزل ما من 
جسیات كثيرة؛ ساتق إيطالي ٠‏ ومربية إنكليزية» وممرضة سويدية: 
وخادمة فرنسيةء وهكذا... وهذا الأمر دعائي الیل 








في التخمین؛ وبمعنى آخر: إعطاء كل شخص الدور الذي بناسبه 
انغ تماما كما يوزع المخرج أدوار مسرحية 





فخرجث نتائج مثيرة جداً ومُرضية. 

كما قمث بخص إفادة كل شخص على اتفراد في ذغنيه 
وخرجث نتائج تب الفضول. ولتاخد -مثلاً- إفادة السيد ماكوين. 
لقد کانت مقابلتي ممه مرضبة للغاية. ولكنه أطلق في المقابلة الثانية 
تعليقاًيثبر الفضول» إذ وصفث له كيف عثرنا على ملاحظة تذكر 
قضية آرمسترونغ, فقال: "ولكن من المؤكد... "لم توقف فلبلا ثم 





أضاف؛ "آعني أن ذلك كان إهمالاً من الرجل العجوز". وقد شعرت 
بأن ذلك لم يكن ما بدا ن 
من المزکد أنها احترفت!". وفي هذه الحالة فان ماكوين كان يعرف 


عن الملاحظة وعن حرقهاه ویمعنی آخر: فهو لا أن یکون القاتل» 





له نب لفرض أنه أراد أن 














تتاول المنوم عندما يسافر بالقطار. وقد يكون ذلك صحيحاًء ولكن 
اول منوا ليلة أمس؟ إن المسدس 


يكب تنك الا 





هل كان من شأن راتشيت آن 








الذي كان تحت ور ٠‏ ققد أراد رائشيت أن 
یقی بكامل حذره ليلة أمس. واي منوم نله فزن قد تاله دون أن 


يعنم. من الذي أعطاء إياه؟ من الواضح أنه إقا ماكوين أو الخادم. 





والآن نئي إلى إفادة سید هاردمان: لقد صذتث كل ما أخبرني 
به عن هوبته: ولكن غندما وصف 





في حماية سید راتشيت 

الوحيد: الحمابة رائشيت 

كانت في أن بمضي لله داخل مقصورة راتشيت أو في مکان يستطيع. 

لباب والشي. الوحيد الذي أظهرته إفادته بالفعل هو 

أن أحدا في أي جزء آخر من القطار لم يكن بوسعه أن يكون قائل 
راتشيث: مما يضبع دائرة واضحة حول عربة إسطبول-ك 

۳ غرية غامضة؛ فرضعتها جانا نکر 















وقد 





ولعلكم سمعتم جميعاً الآن بثلك الکلمات الثي سمعتها ندور 
بين الأنسة ديبنهام وبين العقيد آربوشوت. إن الشيء المثير - في رأيي- 
هو حفيقة أن العفيد آريوثنوت ناداها باسم: ماري. ومن الواضح أنه 
کان على علافة حميمة بها ولكن كان يُفئرض أن العقيد لم يفابلها إلا 
ام» وأنا أعرف نمط الإنكليز ممن هم على شاكلة ل 


















فحتى لو 
في علافته معها یطه ولباقة ولا يستعجل الأمور. لذلك استتجث 


قع في حب السيدة الشابة من أول نظرةء فإنه كان سبتقم 


أن العقيد أربوثنوت والأئسة دييتهام كانا في حقيقة الأمر- يعرف 
أحدُهما :خر جيدً. وأنهما يتظاهران بأنهما غرييان لسيب ما. ونقطة 


4 

















آخری بسيطة وهي معرفة الآنسة دينهام باصطلاح کالم ليميدة 





له روت عبارتها هذه 
اس ارآ "ا 





صحيحة لو أنه كانت تشغل البتصو, 
مقصورة نات رقم ددجي د 





اس السرير. لذلك شعرت أن من المؤكد أن الساعة وضعت هناك 
مدا وأنها خدعة. ولهذا فالجريمة لم نکب في الواحدة والريع 








وبالذات قي الواحدة إلا ثلا. 
نة؟ إن صديقي السيد بوك يحتج في دعمه لهذه لفرضية 


غير أن المكيدة تجحت! فند فتحت باب مقصررني ونظرت 
الفرنسية ستخذم. ولو أثني 
كنت على وزج گيرة من الغباء بحیث لا أدرك أهمية العبارة لکنت 
RI‏ ولو دعت الضرورة أن يأني ماكوين فيفول لي 
يصريع)/ N‏ بواروء لا يمكن أن یکون ذلك 


دت هر 








خارجاء وقد سمعت -عمليا- العبارة 








متی كان وقت اجرب 


في ريي (وعذا 








صبت ونظر إلى مستمعه. اوما کان باستطاعته أن پعتوقی 





على الأرض. 
تبع کلام یه 


أكثر ما ار اتاهي هو الصعوبة ابالغة في إثبات القضية ضد أي 
شخص بمفرده على القطار. وكذلك المصادفة الغربية في أن الشهادة 





وكذلك مع السيدة السريدية والفتاة الإكليزية. فقلت في نفسي: هذا 
عجیب... لا مکی أن يكونوا جميعاً متورطين؟ 








دانمآ(وهو الخليط العجیب من الناس المسافرين في عربة إسطنبوا 


كاله قي مثل هذا لوقت الراكد من السنة) قد وضع الآن. 


لقد نجا راتشيت من حكم العدالة في أمبركاء ولم يكن في 
جرمه شك. ولذلك تخيلث وجزه هب محلفین شغلت تسه 
بغسها من اتي هشر شخصاً أدانوا راتشيث وحكموا عليه بالموت» 
ثم اضطروا -بسبب ظروف القضیة- إلى أن یکونرا هم منفذي هذا 
الحكم. وفورً. وحسب هذه الفرضية. وضحت القضية بأكملها 








الشبهة لن 
المسألة. 
وقد كانت إفادة هاردمان ضرورية إذا ام شخص من خارج هذه 
المجموعة ولم يستطع إثبات بعده عن مكان الجريمة. ولم يكن 
ركاب عبت بول في خط فد م تدر كل میات لت 
مسبقاه وكان الأمر كله عبارة عن آ 


بعفی: سط لھا يعاية بحيث تراہط جميعاً ويحيث آل كل مدر 
جديدة نصل إلها تجمل الحل معقداً للغاية. وكما عل السيد وا 
فان الفضية بدت مستحيلة جداً! وكان هذا -بالضبط- هو الانطباع 


لذي أن ین نهية آن قرب 








هل يفسر هذا الحل کل شي»؟ نعم؛ إنه يفسر کل شي*. فطيعة 
واحد متها سدده شخص مختلف. ورسائل التهديد 
الزائفة لم تكن بل مُصطتعة. إذ أنها بت فقط لاظهارها 
كدليل (ولا شك في وجود رسائل تهديد حقيقية تُحذْر رانشيت من 


الجراح: كر 








۳ 








الصوت النسائي فهو وصف ملائه+ 3 أن له قائدة في عدم تنطاقه 
على أني من مسوولي النفاكر الحفيقييز. وفي الوقت ذاته يمكن أن 


ينطبق على امرآة أو على رج 





تبدو فكرة الطمن الأول وهلة- فكرة غربية 
بها نجد أنها الطريقة المثلى في ظز ظروف الحر 


سلاح پمکن لاي شخ أن يستحدمه سو 
















الشكوك سوق تحوع الآن حول أحد اركاب 





الوحيد الذي بقي هو تعفيد الفضية أكثر. إذ تم إسقاط دليلين في 
مقصورة الرجل الميت: أحدهما يوقع التهمة على العقيد آربوئتوت 
(الذي كان ندیه أقوى دفع بالغيبة عن مكان الجريمة» والذي كانت 


ات علاقه بعائلة آرصترونغ الأصعب من بين الجميع)» اد 





التي (المنديل) بوقع التهمة على الأمبرة دراغومیروف: وبسبب 
مكائتها الاجتماعية نها الضعيفة وشاهد الإثبات لصالحها (والذي 





لتعفيد في القضبة نم رمي ظعم 
مزيف ٠‏ وهو المرأة الخرافية لني ترتدي فمبص النوم رم 





اتماما. أنه ثم التعرف منها على كثمة آرمسترونغ. قام بإعلان النبأ 


اللآخرين. وفي هذه اللحظة بدا موقف الكونتيسة أندرينيه صعباً 











پعرفون أنه لا توجد لدي طريقة للعثور على الحقيقة ٠‏ ولم ينوا آي 
سأهتم بالموضوع إلا ذا أثيرت شكوكي حول شخص محدد 





كانت هناك نقطة أخرى يجب آخذها بعين الاعتباره فلو 





افترضنا أن نظريتي حول الجريمة نظرية صحيحة (وأعتقد أنها لا بد 
وان نکون صحيحة) إذن لا بد وأن يكون مسؤوق التذاكر على علاقة 
إن كان الأمر كذلك فسوف يكون 





بشترك في الجريمة كان -في الوافع- هو الأشد احتمالاً لان يكون 
منورطاًء وأعني الكوئيسة أندرينيه. لفد أثر بي صدق زوجها عندما 
أقسم بشرفه على 


حيندذ أن الكونت أ: 





جنه لم تغادر المقصورة في تلك الليلة. 











قلو فرضنا أن تلك الفتاة المسكينة كانت اب 
أ المكان الذي 
ناص آخرین غير 
واضح في هذه المسرحية؟ سأقول إن العقيد آربوثنوت كان صديقاً 


انرسي ة ان صرت 


إن هذا بوضح الأمرء كما يوضح -أ 










ترونغ وريما اشترك ممه في الحرب» وأظن أن الخادمة 
هبلداغاره شميدت كانت من ضمن أفراد منزل آرمسترونغ. قد کون 
تهماً جداً لللطعام مما يجعلني أعرف الطباخة الماهرة بالغريزة: وقد 
تصبت نها فخأ ووقعت به؛ قلت الها إنني أعلم ها طباخة ماهرة 
. فكل سيداتي ین ذلك". ولكن لو أنها كانت 
ترطف على أنه خادمة ًامتح الفرصة تیمها لو 
إن كانت طباخة ماهرة أو لا. ثم نأني إلى هاردمان. لقد بدا -فعلاً. 
أنه لا بتتمي إلى أفراد منزل آرمسترونغ» ولكن يمكدني أن آخفن أله 
كان يحب الفتاة الفرنسية القثيلة 











بقيت لدينا السيدة هوبارد. وسوف أقول لكم إن السيدة هوبارد 
المفصورة 
اتشیت فإنها كانت معرضة لاشك أكثر من أي 
المحيطة لم يكن ممکناً تدبير دقع 
ة بالنسبة له وللعب هذا الدور الذي لعبثه (دور الأ 


قد لعبت أهم دور في هذه المسرحية؛ فلأنها 
المجاور 


شخص آخره ویسیب ال 














العادية جداً والتي تبلغ حداً من السخف في أمومتها) كانت الحاجة 

إلى ممثلة قادرة على أداء هذا الدور. ولكن لماذا البحث یمد 
القد وُجدث ممثلة من داخل غائلة آرمسترونغ» وهي أم السيدة 
آرمسترونغ» الممثلة ليندا آردن. 








في تلك اللحظة قالت السيدة هوبارد بصوت رقيق ناعم 


rw 








ت على هذه النقطة في طريق عودتاء ون 
آني کنث في مقصورة ذات رقم زوجي. ونم أفكر ی اختلاف 





مواقع المزلاج. 





ثم غيرت جلستها قليلاً ونظرت إلى بوا 


كل شيب سيد .للع ولكن حتى نت ل کات 





أيضاًء فقد كان من أعز أصدقاء جون أرمستروتغ. 





أربوثنوت : نقد أنقذ حياتي ده الحرب. 


قررن منذ نك الرقت (ولا 
أن حكم الإعدام الذي لم بذ في كاسيتي يجب أن لنفذه تحن . فقد 














الك في التهاية. ثم حاولنا أن نحمل رانشيت على 
ماسترمان وهیکتور أو أحدهما على الأثل. و 
قلند. ثم بحت الأمرمع واد سوزان (إذ 
على أذ تكرت يدو أنه اعد أن هذا يجعل الامر 
متكاملاً. ولم يكن يحبذ فكرة الطعن کیره إلا أنه وافن على أنها 

(إشكالات). وكان للقيام بدورهة 











اذ العفيد آربوثنوت مضزة 





اي عدر شخصأ 











فقد كانت سرزان ابته الوحيدة. وعرفنا من هيكتور أن رانشیت 


سيعود من الشرق عاجلا أو آجلاً على قطار الشرق السريع 





القطار متحنا فرصة لا تعوض؛ بالإضافة إلى 





طريقة جيدة تعدم اتهام أطراف ختارجية. وكان لا بد 








كو فيه توبة عم مبلبل في القطار 





في عربة إسطبول-كاليه. ولكن للاسف... كانت هناك مقصورة 





ان من الحصول عليها؛ فقد كانت محجرزة قبل فترة طويئة 


ركة. وکال سید هاريس شخصية وهمية؛ ولگن سيكون 








توففت عن الكلام قليلاء ثم أكمنت: حسناً. أنت تعرف کل 
اشيء با سيد بواروء قماذا ستفعل؟ إن كان لا بد من کلف الحقائق 





رم علي وحدي؟ فقد كنت على استعداد تام الان 


آضعن ذلك انرجا التي عشرة مرة وحديي. فهو ألم ينسبب ققط 





قي موت ابتي وطفلتها وذلك الطفل الذي ربما كان حياً وسعيداً 


۳۹ 





